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 ترك الحواشي حسب المقاس التالي: 

 بوصة  1:  تحت  بوصة  1:  فوق
 بوصة  0.5مقاس التجليد: ،  بوصة 1:  يسار  بوصة  1.5:  يمين

 . 16 قياسه"  Traditional Arabicنص بخط "  الكتابة 
 KFGQPCبخط "  مضبوطا بالحركاتكتابة الآيات والأحاديث النبوية الشريفة  .2

Uthman Taha Naskh  "الهامشفي  وتوثقّ. 14: هياسق . 
 الهامش.في  ويوثقّ، غامق 16 قياس"  Traditional Arabicكتابة الشعر بخط "  .3
 عند ذكر العناوين الرئيسة أو الفرعية يجب مراعاة الأمور التالية:  .4

 .غامق 18" قياسه"  Traditional Arabicتب العناوين بخط " تك .أ
 سطر جديد. بسطر، ويبدأ النصّ بعده فيالعنوان الرئيس  يستقلّ  .ب
ياس خط ، ويكون ق هنفس يمكن أن يكون المتن معه في السطر؛ إذا كان العنوان فرعيا .ج

 . غامق 17لعنوان ا
 ". 0.25تكون بداية الفقرة بترك مسافة في أول السطر   .5
طر "  " إذا كان الاقتباس أقل من ثلاثة أو أربعة أس علامتي التنصيصبين  اتالاقتباس تكتب .6

 بخط النص ومقياسه. 
  ة.يدويالواشي الحقبل ت. ولا  ة  كون الحواشي آليت .7
   )1(، هكذا 15 اقليلا ، ويكون قياسهكون أرقام الحواشي في المتن مرتفعة ت .8
 . 1نم مع بداية الترقيم لكل صفحة ،صفحة في أسفل كلّ ذكر المراجع والحواشي ت .9

ويكون رقم الحاشية  ،13" قياسه  Traditional Arabicيكون خط الحواشي "  .10
  .ولا يكون مرتفعا بالخطّ نفسه والحجم نفسه،

 زي. إلا إذا كان العدد بين الاقتباس الإنجلي المقالويجب استعمال جميع الأعداد العربية في  .11

                                                           

(1 ) 



 

"  Traditional Arabicتوضع أرقام الصفحات في وسط أعلى الصفحة بخط "  .12
 "  15بقياس " 

          خاصة )تكون كلمات الدعاء برموز  .13
   )  " وهذه الرموز تكون بخطKFGQPC Arabic Symbols 01  " 

يكتب اسم الباحث تحت عنوان البحث وقبل الملخص الإنجليزي في جهة اليسرى من  .14
 الصفحة الأولى. 

 لا يكون المقال منشورا أو قدم للنشر في أي مكان آخر. أن  .15
 أن يكون المقال ملتزما بأصول منهجية البحث، وأن يكون خاليا من السرقة العلمية. .16
 غة العربية.على الباحث أن يهتم بقواعد الإملاء والل .17
 أن يكون المقال باللغة العربية الفصيحة.  .18
يشتمل المقال على الملخص باللغة الإنجليزية، وتكتب النتائج ، والمصادر والمراجع في آخر  .19

 المقال. 
 :قرار الجامعة عن الانتحال والسرقة .20

لأخذ تقرير  (Turnitin)في برنامج تورنيتن  تمرّرالبحوث المقدمة لمجلة التراث الأدبي  جميع .أ
رير في الحد التق لأخذ( محاولتين+  تقديم أول)الأصالة، وكل بحث له ثلاث محاولات فقط 

 .التشابه مؤشر من ٪19والحد المقرر هو أقل من  ،ة التعليم العالييئالمقرر من ه
إذا فحص الباحث بحثه عبر تورنيتين من حساب آخر في باكستان أو في الخارج قبل تقديمه  .ب

اث الأدبي فعليه إعطاء )اسم المستخدم وكلمة السر( للحساب المفحوص لتمرير إلى التر 
 البحث حسب قوانين الجامعة، وإلا يرفض البحث قطعيا.
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 كلمة العدد 
 :الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد

مجلة علمية محكمة ومصنفة في العديد من قواعد البيانات العربية مجلة "التراث الأدبي" 
والأجنبية، وهي تسعى دوما نحو العالمية من خلال تصنيفها في قواعد البيانات والمعلومات، 

مما ، ضاد وأدبهالغة الذا العدد مجموعة من البحوث والدراسات المتنوعة في لهالمجلة  واستقبلت
والجزائر  العراق اه، منعربيةالدول الباكستانيين والالباحثين من  يحتوي على البحوث الواردة

 ذا العدد. لهمقالات  ةخمس تم قبولنائجيريا، وبعد التقييم والتحكيم وغير العربية منها وتونس 
وتتيح المجلة لأكبر عدد من الباحثين وأساتذة الجامعات فرصة النشر والمساهمة في إثراء 

علومات المجلة للحصول على الفهرسة والتصنيف في قواعد البيانات والم المعرفة العلمية، وتسعى
 .في طليعة المجلات العربية المتميزة حتى تحتل غير العربيةالعربية و 

وث والدراسات تزويد المجلة بالبحإلى وندعو الباحثين وأساتذة الجامعات في العالم العربي 
 .اللغة والأدب والنقد لنشرها في المجلة، وإثراء المعرفة العلمية في

صل يمكن من خلاله تقديم البحوث والتوا العنكبوتيةشبكة العلى  موقع خاصوللمجلة 
وا لأصحاب المقالات العلمية الذين أرسل جزيل الشكرقدم نوفي هذه الأسطر  مع هيئة التحرير.

ن قاموا العلمية والإدارية والاستشارية الذي ات، كما أشكر أعضاء الهيئللعدد الثانيبحوثهم القيمة 
 . هاوتحكيم هاوتقييممقالات هذه المجلة بفحص 

آدابها. للغة العربية و  منهلا ومرجعا لعلومل الله عزوجل أن يجعل هذه المجلة أسنوأخيرا 
 محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا وصلى الله على
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 نحويةالتراكيب النحوية في شعر عبدالله بن المبارك: دراسة 
Grammatical structures in the poetry of Abdullah bin 

Al-Mubarak: A Grammatical Study 

  الدكتور عـلـي غانـــم سعـــد الله حســــين الذنــــون
  المساعدلأستاذ ا

 الأداب بجامعة الموصل، العراقكلية ،قسم اللغة العربية 
Dr. Ali Ghanim Saadallah Al-Thanoon  
Assistant Professor  
Department of Arabic, Faculty of Arts, University of Mosul, Iraq 

Abstract: 
This research comprehends an artistic analysis focusing on the poetic compositions 

of Abdullah bin Al-Mubarak. This article consists of two main sections and a 

valuable conclusion. The 1st section discusses the biography of great scholar 

Abdullah bin Al-Mubarak, while the 2nd section explores the grammatical 

structures found in his poetry. The conclusion summarizes the most significant 

findings and outcomes of the research. There is no doubt that Abdullah bin Al-

Mubarak was a notable poet and scholar during the early Islamic era. He 

distinguished himself with an elegant and straightforward style in his poetry. His 

verses were characterized by eloquence, clarity, and a deep religious resonance.  
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Abdullah bin Al-Mubarak's poetic skill was evident in his ability to craft verses that 

conveyed profound ideas with simplicity and sincerity. His poetry often delved into 

themes of asceticism, piety, death, and the afterlife. It is also noted during the 

research on this important topic that great scholar Abdullah bin Al-Mubarak's 

poetry was a significant because asceticism was prevalent in second-century AH 

poetry and was closely intertwined with the lives and societal norms of people from 

all walks of life. Asceticism served as a poetic motif through which various aspects 

of Arab life during ancient history can be discerned and understood. 

Keywords: Ascetic poetry, Abdullah bin Al-Mubarak, Islamic literature, 

grammatical structures 
 : الملخص 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى اله 
 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

ا رً إن عبد الله بن المبارك كان شاعراً وعالماً من العصر الإسلامي المبكر، وكان شاع
يتميز بأسلوبه الراقي والبسيط، حيث تجمع قصائده بين البيان والوضوح والعمق الديني، 
وتميزت قصائده بالبيان والصراحة، والبساطة، ويعكس مهارته الشعرية في تشكيل الأبيات 

 والأفكار، وكانت قصائده تتناول مواضيع الزهد والتقوى والموت، والآخرة. 
بدالله بن في شعر ع النحويةدراسة فنية من ناحية التراكيب وفي المقال الموجز أقدم 

المبارك، وقد قسمت المقال إلى محورين والخاتمة. فالمحور الأول حول حياة عبدالله بن المبارك، 
بارك وأختتم نحوية في شعر عبدالله ابن المالتراكيب العن  فجاء الحديث فيه وأما المحور الثاني

 هم نتائج البحث. المقال بالخاتمة وفيها أ
في هذا المقال هو المنهج التحليلي والوصفي، وأقدم بعض النماذج من والمنهج المتبع 

 شعر عبدالله بن المبارك حسب موضوعات النحوية. 
 التراكيب النحوية، عبدالله بن المبارك، شعر عبدالله بن المبارك، الأدب الإسلامي الكلمات المفتاحية:
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 عبدالله بن المباركالمحور الأول: حياة 
، وهو )1(يالله بن المبارك بن واضح المروز دالرحمن عبد: هو أبو عباسمه وكنيته ونسبه

يبدو أن اسمه المروزي يعود إلى مدينة مرو الشاهجان في خراسان، وهي و مولى من بني حنظلة. 
قترنة م مدينة شهيرة حيث وُلد فيها ابن المبارك. وهذه النسبة غير مؤكدة بالضبط ولكنها

 . )2(بالمدينة التي وُلد فيها، وتُستخدم أحيانًا كتسمية للثوب على غير القياس
: ولد ابن المبارك في مدينة مرو وأشار صاحب طبقات الكبرى إلى تاريخ ولادته

 .)3(ه.129، 119ه ، و 118، 110فيقال إنه ولد سنةتاريخ ولادته  بيناختلاف العلماء 
ن بمدينة )مرو( وكانت أقامته بداية نشأته فيها. وعلى الرغم مولد ابن المبارك " نشأته:

. وقد قضى فيها نحواً من عشرين سنة بين )4(تنقلاته العديدة، فإننا نراه يعود إليها بعد ذلك
وم الأخرى وكان ثم العل، والديه، وكان أول نشأته يتردد على الكتاب ليتعلم القراءة والكتابة

 .)5("نه كان يعطيه درهما على كل قصيدة يحفظهاأوي أبوه يحثه على ذلك، فقد ر 
 ابن المبارك اشتهر بتفانيه الخاص في العبادة لله، ومن الأقوال المشهورة التي: عبادته

ا قبل أهل الدنيا خرجوا من الدنيابن المبارك: " يقُال إنه قالما ، الصددنُسبت إليه في هذا 
 .)")6ب ما فيها، قال المعرفة بالله ن يطعموا أطيب ما فيها، قيل له: وما أطيأ

روي عنه في عبادته في قيام الليل والصلاة، وكان كذلك في الصوم والزكاة، فقد   وقد
 كان يؤدي زكاة أمواله بأضعاف مضاعفة. 

.وقد أثرت )7(عرف ابن المبارك بالزهد، وقد وصفه الذهبي بـ )قدوة الزاهدين( زهده:
 قامه في هذا المجال:دل على علو معنه أقوال كثيرة ت

وقوله أيضاً ، )8("الزهد هو الثقة بالله مع حب الفقر"فمن أقوال ابن المبارك في الزهد 
 . )9("الزهد أن تزهد بالدنيا بقلبك"

. وكان مما اشتهر )10("الزاهد الذي إذا أصاب الدنيا لم يفرح وإذا فاتته لم يحزن"وقوله 
  وله في هذا المجال أقوال كثيرة:، ابن المبارك الورع وخشية من اللهبه 
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لى إن الصالحين في ما مضى كانت أنفسهم تواتيهم ع" فمن أقواله في المجاهدة والرباط:
 .)11("الخير عفوا، وأن أنفسنا لا تكاد تواتينا الأعلى كره، فينبغي لنا أن نكرهها

 مالذي يهيج الخوف حتى يبكي القلب، دوا" -ومن أقواله كذلك في مجال الزهد:
 .)12("المراقبة في السر والعلانية

 عرف ابن المبارك بهذه الصفة في كثير من الروايات، والظاهر أن تأثره بالنبي تواضعه:
 وأصحابه كان له الأثر البالغ في اتصافه بهذه المزية. محمد 

 .)13(عرف قدركإفقد قال له شخص يوما أوصني، فقال 
ينما كنا مع ابن المبارك في أرض الروم فب" :اية جميلة عن عبدة بن سليمان قالوفي رو 

نحن نسير ذات ليلة، والسماء من فوقنا والبلة من تحتنا قال ابن المبارك: يا أبا محمد أفنينا 
أيامنا في الظهار والإيلاء عن مثل هذه الليالي، فلما أصبحنا، نزلنا على عيني ماء، فجعل 

جه ارك دابته، فضرب رجل من أول الشعر و الناس يتبادرون ويسقون دوابهم، فقدم ابن المب
دابة ابن المبارك، وقدم دابته: فقال يا أبا محمد، المنافسة في مثل هذا الموضع، ليس في الوضع 

 .)14(ارتفع يا أبا عبد الرحمن( -الذي إذا راون قالوا: وسعوا لأبي عبد الرحمن 
من  181وفي نه تأد على برز النقول في تاريـخ وفاتـه تؤكـأ: كانت وفاة ابن المبارك

 . ) )15هجرة النبي 
ى كان ابن المبارك شغوفا بالعلم والعلماء، فقد اتفقت جميع المصادر عل  حياته العلمية:

انه كان من نوادر طلاب العلم المخلصين في طلبهم. وقد كان ابن المبارك مضحيا في سبيل 
ا بلغ ابن لم"الصدفي عنه قائلا العلم بالمال. مهما بلغ ذلك المال ويؤكد ذلك ما حدث به 

المبارك دفع إليه أبوه خمسين ألف درهم يتجر بها، فطلب العلم حتى افقدها، فلما انصرف 
بوه، فقال: ما جلبت به من أرباح التجارة، فاخرج إليه الدفاتر، فقال: هذه تجارتي، ألقبه 

 .)16("فقهاتجارتك فأنفدخل أبوه المنزل فاخرج له ثلاثين ألفا أخرى وقال: هذه تمم بها 
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 ارتحل ابن المبارك إلى اكثر من بلد، فرحل إلى رحلات ابن المبارك في طلب العلم:
 .)17(الشام ومصر والحجاز

وأما رحلته إلى العراق فقد ذكرها الخطيب في تاريخه حيث قال )قدم بغداد غيَر مرة 
 .)19(. ورحل إلى الجزيرة أيضا)18(وحدث بها(

عد ابن المبارك من خيرة علماء الأمة الإسلامية، ووصفه كثير  العلم:مكانته بين أهل 
)إمام  نهبأ من العلماء بأنه صاحب دين وعلم غزير ووفير، فقد وصفه أبو اسحق الفرازي

    )20(المسلمين أجمعين(
فمنزلة ابن المبارك كبيرة بين العلماء لأنه كان عابدا زاهدا شيخا شجاعا شاعرا، وقد 

بارك العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والفصاحة والزهد والورع والإنصات وقيام جمع ابن الم
 .  )21(الليل والعبادة والحج والغزو والفروسية، والشـدة في بدنـه وترك الكلام فيمـا لا يعنيـه

 وقد مدح العلماء ابن المبارك بشعرهم فهذا عمار بن الحسن يقول:
 إذا سار عبد الله من مرو ليلة

 
 فقـــــــــــــد ســـــــــــــار منهـــــــــــــا نورهـــــــــــــا وجما ـــــــــــــا 

 إذا ذكــــــــــــــر الأحبـــــــــــــار في كـــــــــــــل بلـــــــــــــدة   
 

  )22( نـــــــت هــلا ـــــــاأفــهــم ايــم فــيــهـــــــا و  

   أهم مصنفات ابن المبارك المطبوعة: 
، 1966" الذي طبع من مجلس أحياء المعارف عام الزهد والرقائق"مصنفاته ومن أهم 

 حديثا. 20٥٥ويحتوى على 
ر طبع من دار المطبوعات الحديثة، وقام الدكتو  الجهادكتاب والكتاب الثاني بعنوان  

 2٥6نزيه حماد بتحقيقه وتقديمه ونشره من دار المطبوعات الحديثة، وعدد صفحات الكتاب 
 صفحة.

عها هو مجموعته الشعرية التي جم ديوان عبد الله بن المباركباشتهر  :يــوانـــهدوأما 
وحققها الدكتور مجاهد مصطفى بهجت. قام الدكتور مجاهد بتحرير الديوان في طبعتين، الأولى 

م. يمكن القول إن الطبعة الثانية تمتاز باتساع محتواها 1989م والثانية في عام 1987في عام 
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د أشار في رة، إلا أن الدكتور مجاهودقة تحقيقها، ورغم عدم توفر الطبعة الأولى للمقارنة مباش
 .مقدمة الطبعة الثانية إلى تحسين كبير في نوعية العمل بفضل زيادة المحتوى والتحقيق المتقن

نشُرت الطبعة الثانية من الديوان عن طريق دار الوفاء للطباعة والنشر في المنصورة، مصر، 
قيق الدكتور مجاهد مصطفى في تح بيتاً شعرياً. منهج 346صفحة، يحتوي على  13٥ويتألف من 

العلمي  الطبعة الثانية شمل جمع النصوص الشعرية لابن المبارك وترتيبها ترتيباً هجائياً بناءً على المنهج
المتبع في تتبع القوافي باستخدام حروف المعجم، بدءاً من الروي الساكن إلى الروي المفتوح، 

 ترقيم  كل مسلسل لتمييزه وتحديده، بالإضافة إلىوالمضموم والمكسور. وقد تم ترقيم كل نص بش
 .كل بيت من القصيدة أو القطعة، مما يسهل فهم المعاني وضبط النص بدقة ووضوح

 بن المبارك :شاعرية عبدالله 
شاعرية ابن المبارك كانت لا تقل أهمية عن تعدد ثقافته. فقد ورث في نشأته الأولى 

رك أنه كان يشجعه على حفظ الأشعار ويكافئه الحب للشعر، حيث ذكر عن والده المبا
ذ أنه إديوانه الذي كان ضئيلًا بالنسبة لحجم شعره يحمل أهمية كبيرة، و عندما كان صغيراً. 

 . )23(يعبر عن روح إسلامية نقية
 التراكيب النحوية: الثانيالمحـور 

طالعنا هو ين بصدد الخصائص الفنية في شعر ابن المبارك، ونرى إن أول ما نحن الآ
ن التراكيب النحوية، فلقد اعتنى ابن المبارك بلغته عناية تامة بوصفها وسيلة لتوصيل أهدافه م

 خلال شعره.
اللغة تلعب دوراً بارزاً في عالم الشعر كأداة أساسية للأديب ومصدر  أن بالتأكيدو 

  .(24)لإبداعه، حيث تُمنح الأعمال الأدبية شكلاً مميزاً وتساهم في تعبيرها
قدرة الشاعر تكمن في قدرته على استخدام اللغة بشكل يجمع بين معارفه المتعمقة و 

والواعية، وذلك من خلال بناء هيكلية القصيدة وتركيبها اللغوي، الذي يعكس تجسيداً متقناً 
 . للأفكار والمشاعر
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اللغة الشعرية هي الوسيلة التي يتمكن من خلا ا الشاعر من التعبير عن أفكاره 
مشاعره وخياله بطريقة فنية وجمالية. تتكون هذه اللغة من عناصر متعددة مثل الكلمات و 

 (2٥) .والصور والخيال والعواطف والإيقاع، كلها تتعاون معاً لإنشاء تجربة شعرية غنية ومتميزة
 ن اختلاف لغة الشعر عن الكلام العادي هو الذي يعطي  ذه اللغة طابعا إو 
 مميزا  ا.

ل ر تمتاز بتجاوز المفردات، وترتيب الكلمات وانتقائها، مما يجعل  ذا التشكيفلغة الشع
 .(26)طابعا مميزا عن الكلام العادي

ولا بد أن يكون هناك عامل تدّخل ليحدث هذه الفجوة بين لغة الشعر والكلام 
 العادي، إذ يمكن أن يعبر عن هذا العامل بأنه هو اللغة نفسها.

ق العقلي ثر واضح للمنطأكيبي للجملة العربية قد انطوى على إذ أن وصف الإطار التر 
ضي وفق ن تحليل هذا المركب سيفإالسائد في المباحث النحوية. فلما كانت الجملة مركبا ف

 .(27)التطور المنطقي إلى جزئياته
ن هناك حقيقة ثابتة تتصل باللغة ولا نقول أن كل الشعراء سلكوا هذا المسلك لأ

ه لكل غرض شعري ميزته التي تميزه عن غيره بلغته وأسلوب تعبيره ومفرداتالشعرية. إذ أن 
ومصطلحاته، وعموما يكاد سجل الشاعر الذي يحتفظ بأسلوبه الخاص ويحدد طريقته في 

 .(28)الأداء والتعبير وبانتقاء المفردات ورسم الصور يختلف عن غيره من الشعراء
رك مع اللغة ومدى ما أظهره من جمال ومن خلال الديوان نرى كيف تعامل ابن المبا

 اللفظ ورقة العبارة فقد زخرت أشعار ابن المبارك الدينية بأساليب اللغة العربية العديدة.
 ه، كثر من أسلوب نحوي في شعر أوليس عجيبا أن يعمل ابن المبارك على توظيف 

 لما هو واجب لمثل موضوعه في الزهد والأخلاق والمعاني الإسلامية. 
بدورنا سنأخذ أهم الأساليب النحوية التي جاءت في شعر ابن المبارك، فمن هذه  ونحن
 الأساليب:
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 التوكيــد:
والتوكيد أو التأكيد أحد التوابع وهو تكرار اللفظ، والقصد منه ترسيخ الأمر في ذهن 

كيد و السامع وإزالة الشك وتوضيح المقصود. وفي التوكيد متبوع )مؤكّد( وتابع )مؤكّد( وهو: الت
نفسه فإذا كان التوكيد بألفاظ معينة فهو توكيد معنوي، وإذا كان بإعادة لفظ المؤكد فهو 

 .(29)"توكيد لفظي
وعموما إذا أتينا إلى الأشعار التي قا ا ابن المبارك وحملت معنى التوكيد يدها كثيرة، 

طاء صورة عن عفهذا بيت جميل يأتي فيه التوكيد واضحا، يعمل ابن المبارك من خلاله على 
 الورع في حديثه عن اثار الماضين وما املاه عليه من الدمع قائلا : 

 يام من قد مضىأتذكرت 
 

 (30) فهـــــــــــاج لي الـــــــــــدمع ســـــــــــحاً هتـــــــــــونا 
إذ يكمن معنى التوكيد في الأداة )قد( التي تفيد التوكيد، فدخول قد على الفعل المضارع  

 .(31)أعطى  ا هذه الخصوصية في إفادة التوكيد
فالحرف )قد( عندما يحذف من الكلام يستقيم الكلام كذلك ولكن بدخول هذا 

 الحرف يعمل الشاعر فيه على توكيد كلامه.
وفي موضع آخر من المواضع التي جاء التوكيد عند شاعرنا نرى أن التوكيد لفظي إذ 

 يقول:
 منحهم بغضي علانيةني لأإ

 
 (32) ت اكـــــــــــــــتمهم في الصـــــــــــــــدر كتمـــــــــــــــاناســـــــــــــــول 

الموضع من التوكيد اللفظي يتحدث فيه ابن المبارك عن الذين يغالون في الدين هذا  
 غراضهم ونزواتهم الخاصة وهو لا يخفي البغض  ؤلاء بل يظهره علانية.ويتخذونه ستاراً لأ

ويأتي التوكيد في أبيات أخرى متضمناً مختلف طرائق التوكيد ودالا على قيمة اللغة التي 
 ك في شعره.استخدمها ابن المبار 

إذ أن طبيعة الكلام من طبيعة الناظم، فنجد الصلابة في شاعر والرقة عند آخر، كما 
 .(33)يد توعراً عند أحدهم وسهولة لفظ آخر، فسلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع
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ونرى ابن المبارك في موضع آخر من مواضع التوكيد، نراه يأتي بتوكيد جميل ينهى به 
 إذ يقول: عن معصية الله عز وجل

 فحتى متى تعصي الإله إلى متى
 

ـــــــــــــــــــــــــــــارز ربـــــــــــــــــــــــــــــي إنــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــرحيم   (34)تبــ
فهذا بيت ضم أكثر من توكيد، إذ يد فيه التوكيد اللفظي من خلال تكرار متى لمرتين  

في الصدر، كما يد )أن( الحرف المشبه بالفعل قد أفاد التوكيد في اقتران خبر أن بلام 
 على رحمة الله الواسعة تجاه العباد، وينهى عن معصية الله الرحيم.، فهو يؤكد عموما (3٥)التوكيد

 والظواهر اللغوية في الشعر تتضامن لتعمل على إيصال مراد الشاعر.
إذ تعد الظاهرة الشعرية لغوية في جوهرها ولا سبيل إلى التأتي إليها إلا من جهة اللغة 

 .(36)شعرالتي تتمثل فيها عبقرية الإنسان وتقوم بها ماهية ال
فمتى كان تركيز الشاعر على لغته في مختلف جوانبها من رونق اللفظ وجماله استطاع 
وتمكن من السيطرة على فكرته وعلى مضمونه، والواضح أن ما رأيناه من لغة ابن المبارك 
ينطبق على هذه الحالة، فهو ذو لغة ميسورة وغير معقدة مع احتوائها على تراكيب وأساليب 

  عديدة.
عل ذلك يعود إلى صدق ابن المبارك في شعره الزهدي الذي ساعده في التمكن من ول

اللغة بهذا الشكل الرائع، إذ أن طبيعة الموضوع تفرض على الشعراء أن يسلكوا اللغة التي 
 تنسجم وذلك الموضوع.

ولا يخفى ما للغة ابن المبارك من ملامح لغوية عديدة يمكن أن نتتبعها من خلال 
 اللغوية التي سنأتي على ذكرها. الأساليب

ولعل أول ما يطالعنا من هذه الملامح هو أن الشاعر استخدم ألفاظه في مكانها 
 المناسب.

فاستعمال اللفظة المناسبة في المكان المناسب  ا هو المهمة الأساسية للشاعر، وبنجاحه 
 .(37) أو إخفاقه في هذا يحدد مقدار أصالته
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الذي جاء في شعر ابن المبارك ونقع على بيت حمل توكيدا ونتابع أسلوب التوكيد 
 متضمنا معنى وقيمة الصبر وفضله إذ يقول:

 إن في الصبر لفضلا بينا
 

 (38)فاحمـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــنفس عليـــــــــــــــــــــه تصـــــــــــــــــــــطبر 
فقيمة هذا التوكيد يأتي من خلال ورود لام التوكيد في قوله )لفضلا بينا( وكان ممكـناً  

 ولكـن أراد أن يؤكـد قيمة هذا الفضـل فأتى بلام التوكيـد.أن يقـول الشاعـر )فضلا بينا( 
وفي بيت آخر نعثر على توكيد آخر يصف فيه الشاعر مظهر القبور التي آل إليها 

 القوم إذ يقول:
 قد تصفحت قبور الـ

 
 (39)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقوم في يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير 

ا على  والواضح أن التوكيد هنا جاء بالحرف )قد( التي أفادت التوكيد من خلال دخو  
 .(41). إذ إن ))دخول )قد( على الفعل الماضي يقربه من زمن الحال(((40)الفعل الماضي

 فابن المبارك يصف حاله في ذلك اليوم الذي اطلع فيه على قبور القوم.
والذي بحثنا عنه في هذه الصفحات كان في أسلوب التوكيد، وباستقصاء التوكيد نحاول 

 في شعر ابن المبارك. أن نبحث في أسلوب نحوي آخر جاء
 الاستثناء:

 حظى الاستثناء بشعر ابن المبارك بنصيب وافر، حيث استخدمه ببراعة في شعره.
عري، يعُرف الاستثناء في الشعر بأنه عملية تستثني فيها شيئًا معينًا من السياق العام للبيت الشو 

يلي ليبرز فصل أو تفصحيث يذُكر هذا الشيء مرة في العبارة الأولى ومرة أخرى في سياق م
 (42) .جمال العبارة ويعزز من تألق البيت الشعري
والاستثناء على وجهين أحدهما أن يكون الكلام "وأن للاستثناء اوجهاً يأتي عليها 

جه ، والأو "محمولا على ما كان عليه قبل دخول الاستثناء نحو قولك )ما جاءني إلا زيد(
ك العوامل مشغولا، ثم تأتى بالمستثنى بعد، فإذا كان كذلالأخرى أن يكون الفعل أو غيره من 

 .(43)فالنصب واقع على كل مستثنى نحو قولك )جاءني القوم إلا زيداً((
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دى أخواتها شرط لا أو إحفالمستثنى هو المخرج بإ ،وللمستثنى دور كبير في الاستثناء
 .(44)(ن كان بعضا فمتصل وإلا فمنقطع يقدر بـ )لكنإالإفادة ف

ويزخر شعر ابن المبارك بالاستثناء ومختلف أدواته وحروفه، فهو يذكر بيتا حوى 
 الاستثناء الناقص في عفة المرأة المسلمة إذ يقول:

 ما تستطيع وما  ا من حيلة
 

ـــــــــــــــــــــد   (4٥)إلا التســـــــــــــــــــــتر مـــــــــــــــــــــن أخيهـــــــــــــــــــــا بالي
 فنوع الاستثناء هنا مفرغ إذ الكلام مسبوق بنفي ومتبوع بأداة الاستثناء )إلا(. 

في موضع آخر في الموضع نفسه يأتي الكلام ناقصا، إذ يذكر ابن المبارك فضل أهل و 
 العلم وجهدهم قائلا:

 ما لذتي إلا رواية مسند
 

 (46)قـــــــــــــــــــد قيـــــــــــــــــــدت بفصـــــــــــــــــــاحة الألفــــــــــــــــــــاظ 
عني أ – ن النفي في الكلام الناقصإو "ستثناء المفرغ )الناقص( فهذان البيتان شملا الإ 

صفته، مقدر هو مستثنى منه عام مناسب للمستثنى في جنسه و يتوجه إلى  –الاستثناء المفرغ 
 .(47)"إما توجهه إلى مقدر هو مستثنى منه فلكون إلا للإخراج، واستدعاء الإخراج مخرجا منه

ويفيض شعر ابن المبارك بالتراكيب اللغوية التي  ا وقع رصين في ذهن السامع، ويبدو 
جل أن مجيء هذه التراكيب كان تصميم ابن المبارك على مدته في حياته الزهدية لا بل ومن أ

 القيم الدينية التي كان يدعو إليها.
ولا عجب أن تمتلئ لغة الزهد بهذه المعاني القيمة والتراكيب النحوية المتمكنة ما  ذه 

ا صنع منطقها الخاص بهاللغة من موضوع مهم في حياة الناس. ولا سيما أن لغة الشعر ت
 .(48)وتخلق وجودا متميزا  ا

ن ابن المبارك تكلف ليبلغ هذا المستوى في التركيب النحوي بل على العكس إولا نقول 
 أتت لغته على وفق طبعه ومائلة إليه، لأنه صادق في شعوره تجاه قضيته.

 تخص غة التيوالشاعر وما  ذه الكلمة من معنى لا يجد الإحراج في التوصل إلى الل
 موضوعه، في جعل هذه اللغة عالية الأسلوب.
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إن الشاعر لا يتكلف القول في ألفاظه وتراكيبه اللغوية، وإنما يجعلها تنطلق، لا يلفها 
 .(49) غموض أو تقعر، وفق سجيته، وما يميله عليه انفعاله

 يد لا ونمضي مع ابن المبارك في أسلوب الاستثناء وما  ذا الأسلوب من أهمية. إذ
 .(٥0)هذا الأسلوب إلا مع النبرة العالية، والنغمة الحاممة، والتعبير الشديد

 وفي بيت آخر يتضمن الاستثناء يقول ابن المبارك:
 نسان في قبـرهلا ينفع الإ

 
 لا التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحإ 

 (٥1)لا فـتى مـيزانه راجحإ ولا ينـال الفوز من دهره 
تلف أسلوب الاستثناء على الأداة )إلا( فقط بل تعداها إلى مخوابن المبارك لم يقتصر في 

 أدوات الاستثناء، فقد جاءت )غير( وهي أداة من أدوات الاستثناء إذ يقول:
 كل عيش قد أراه نكداً 

 
 (٥2)"غـــــــــير ركـــــــــن الـــــــــرمح في ظـــــــــل الفـــــــــرس 

لأداة ا ونرى موقع الاستثناء جاء بأداة )غير( وكان ممكنا لابن المبارك أن يأتي بدلا من 
 )غير( بالأداة )إلا(.

 اعلم أن كل موضع جاز أن نستثنى فيه بـ )إلا( جاز الاستثناء فيه )بغير( و )غير("
 .(٥3)"اسم يقع على خلاف الذي يضاف إليه، ويدخله معنى الاستثناء بمضارعة إلا

 .(٥4)كما أن كل موضع جاء فيه الاستثناء بالا جاز بغير لأنه اسم بمنزلته وفيه معنى إلا
يء فإنما على شتلف أدوات الاستثناء وهذا إن دل وهكذا رأينا ابن المبارك يتناول مخ

 ا.الاستثناء اعتباطت ابن المبارك بهذه الأنواع من يدل على تمكنه من اللغة، ولم يأ
د ستثناء يعني تصورا معينا للفكرة في التركيب فلا بد أن يكون بعإن تحديد نوع الإ"

تعرف الذكي إلى مغزاه، هو في الحقيقة تحليل للمعنى وتعرف على مراجعة المعنى وال
 .(٥٥)"حواشيه

 المبتدأ والخبر:
 من خلال بحثنا في الديوان وجدنا شاعرنا قد تناول المبتدأ والخبر في تراكيبه النحويـة.
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لا والمبتدأ كل اسم ابتدئ ليبنى عليه كلام، والمبتدأ والمبني عليه رفع. فالابتداء لا يكون إ"
 .(٥6)"بمعنى عليه، فالمبتدأ الأول والمبني ما بعده عليه هو مسند ومسند إليه

 .(٥7)"إعلام، تقول أخبرته أخيبره، والخبر هو العلم"أما الخبر فهو 
قسمان قسم "وينقسم المبتدأ والخبر على أقسام في مواضعهما في الكلام فأما المبتدأ فهو: 

  عن الخبر وهو الوصف، وإن كان اسم فاعل أو اسمله خبر وقسم له فاعل أو نائب عنه يغني
 .(٥8)"مفعول أو صفة مشبهة

 .(٥9)"فهو ثلاثة أقسام مفرد وجملة وشبهها وهو الظرف والجار والمجرور"وأما الخبر 
 وسنرى تقلب المبتدأ والخبر في شعر ابن المبارك، فابن المبارك متمكن من لغته بمختلف

أسلوب لغوي إلا أدى حقه، ووظفه لخدمة غرضه الأساس في الزهد أساليبها، فهو لم يأت إلى 
 والتقوى وإعلاء كلمة الله.

فمن بين أبياته التي جاءت حاملة أسلوب المبتدأ والخبر ما قاله في الحث على الصبر 
 والالتزام به:

 غاية الصبر لذيذ طعمها
 

 (60)ورديء الـــــــــــــــــــــذوق منـــــــــــــــــــــه كالصـــــــــــــــــــــبر 
و )لذيذ طعمها( فلذيذ مبتدأ وطعمها فاعل سد  فقوله )غاية الصبر( مبتدأ مضاف 

 مسد الخبر.
ونرى مدى جمال الأسلوب النحوي في التعبير، فابن المبارك في هذا البيت يراوح المبتدأ 

 والخبر ويعمل على تلوين الجملة لتصل بالغاية إلى مرساها الأخير.
طين بأنه على سلاوأيضا لابن المبارك بيت آخر في المبتدأ والخبر يصف فيه حكم ال

 السجلات والأملاك وما شابه ذلك قائلًا:
 هم السلاطين إلا أن حكمهم

 
 (61)لــــــــــــدورعلـــــــــــى الســـــــــــجلات والأمـــــــــــلاك وا 

فقوله )هم السلاطين( مبتدأ وخبر وإن كان المبتدأ هنا مضمر بـ )هم(، الذي عبر به  
 .(62)عن جمع الذكور الغائبين



 

 

 نحويةالتراكيب النحوية في شعر عبدالله بن المبارك: دراسة  14

Grammatical Structures in the Poetry of Abdullah bin Al-Mubarak: A Grammatical Study 

ه النحوية يؤكد على مدى تمكنه من اللغة وسعة أفقوإيراد ابن المبارك  ذه الأساليب 
 علما واستعمالا والأمثلة التي أوردناها تمثل جانبا من تلك الأساليب التي لا حصر  ا.

 وفي محاولة موفقة لابن المبارك للإخبار عن حال الناس في يوم القيامة يقول:
 والنار ضاحية لا بد موردهم

 
ــــــــدرون مــــــــن ينجــــــــو ومــــــــن يقــــــــع  ـــــــيـس ي  (63)"ول

فقوله )النار ضاحية( مبتدأ وخبر، إذ أخبر عما سيؤول إليه أمر الناس مستمدا علمه  
 .وأخباره من كتاب الله وسنة رسوله 

 وبيت آخر يأتي فيه المبتدأ والخبر، فابن المبارك يخبر بأن الطير والأنعام أصبحت آمنة، قائلاً:
 قد أمست الطير والأنعام آمنة

 
 (64)يخشـــــــــــى  ــــــــــاـ فـــــــــــزع والنـــــــــــون في البحـــــــــــر لم 

فنرى أن موقع المبتدأ والخبر هنا هو في قوله )والنون في البحر( فالنون مبتدأ وخبره )لم  
 يخشى له فزع(.

 وفي موضع آخر يأتي فيه المبتدأ والخبر يقول ابن المبارك وهو ما وجد مكتوبا على قبره:   
 الموت بحر طافح موجه

 
 (6٥)يــــــــــــــــــذهب فيــــــــــــــــــه حبلــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــابح 

)الموت بحر( مبتدأ وخبر، والظاهر أن هذا الإخبار يحمل سمة التشبيه البليغ الذي فقوله  
 يؤكد أن كل إنسان لابد أن يخوض بحر الموت.

ويبدو أن ابن المبارك حريص في إظهار ملامح التراكيب النحوية في أبياته لما تتضمنه 
 أبياته من قيم إسلامية ومعان  دينية عالية.

م ارك في المبتدأ والخبر، فهو في أحد الأبيات يخبر عن قيمة العلونستمر مع ابن المب
 وفضله في الدنيا للناس عامة إذ يقول:
 العلم زين للرجال مروءة  

 
ـــــــــــوز الجـــــــــــوهر   (66)والعلـــــــــــم انفـــــــــــع مـــــــــــن كن

فقوله )العلم زين( مبتدأ وخبر، ولا بد أن يكون ابن المبارك قد ركز على فضل العلم  
 للدين والدنيا.وقيمته وما له من خير 
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 وقوله )العلم زين  للرجال مروءة ( أيضا مبتدأ وله خبران مفردان.
 ولابن المبارك بيت جميل يأتي فيه المبتدأ الذي يكون خبره جملة فعلية في قوله:

 أو كان يتعب خيله في باطل
 

ــــــــــــــوم الصــــــــــــــبيحة تتعــــــــــــــب   (67)فخيولنــــــــــــــا ي
يت يؤكد فيه على لة فعلية، وهذا بفقوله )فخيولنا يوم الصبيحة تتعب( مبتدأ وخبره جم 

 قيمة الجهاد في سبيل الله.
إن الجملة الفعلية تفيد التجدد والاسمية تفيد الثبوت، أي أنها من شان الجملة الفعلية "

 .(68)"ن تدل على التجدد ومن شان الجملة الاسمية أن تدل على الثبوتأ
 تصدر عن علية إلى الحالة النفسية التيومن ناحية ثانية فقد يعود استخدام الجمل الاسمية والف

 .(69)معان معينة، والرغبة في التركيز على جانب معين يكون له الصدارة في إثارة الانتباه
 ونبقى الآن مع تركيب نحوي جاء في شعر ابن المبارك ألا وهو التقديم والتأخير.

ن يقال على أوالتقديم والتأخير باب كثير الفوائد جم المحاسن، وهو على وجهين الأول 
قدرته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه جنسه الذي  أنية التأخير وذلك في كل شيء 

كان فيه كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدا، وتقديم لا على نية التأخير ولكن ان تنقل الشيء 
 .(70)حكم وتجعله بابا غير بابه، وإعرابا غير إعرابه عن حكم إلى

وقد جاء أسلوب التقديم والتأخير عند ابن المبارك عامرا ففي أحد الأبيات يوجه كلامه 
 إلى أحد الناس قائلا له:

 كم لعمري صرعت قبـ
 

ـــــــــــــــــــــــــــلك أصـــــــــــــــــــــــــــحاب القصـــــــــــــــــــــــــــور   (71)ـ
ا يدها تعرب لى إعرابهالمعلوم في )كم( هنا أنها إخبارية تفيد التكثير، وعندما نأتي إ 

 .(72)على أنها مبتدأ
إذا فالتقديم جاء في )كم( الخبرية المقدمة على فعلها أي أن المفعول به قد على فعله 
 في هذا البيت.وهي من الكلمات التي  ا الصدارة في الكلام فهي تأتي مقدمة في كلام العرب.
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جاء بيت  تقديم الخبر على المبتدأ فقدوهذا من جهة تقديم المفعول به على فعله، أما من جهة 
 يحمل في تركيبه أسلوب التقديم والتأخير من جهة تقديم الخبر على المبتدأ إذ يقول ابن المبارك:

 ن في الصبر لفضلا بيناإ
 

 (73)فاحمــــــــــــــــل الــــــــــــــــنفس عليــــــــــــــــه تصــــــــــــــــطبر 
 فقد قدم الخبر على المبتدأ في هذا البيت. وتقدير الكلام )إن الفضل في الصبر(. 

وهكذا رأينا مدى تمكن ابن المبارك من لغته في مختلف أساليبها، فقد جاء شعره سهل 
 المأخذ مع متانة في الأسلوب النحوي حسب الغرض الذي أراده. 

ولا ينبغي ان نفهم معنى السهولة على أنها ركاكة تعبيرية أو ضعف لغوي، وكذلك لا 
وضوح هنا عاني والصيغ، لان السهولة والينبغي ان نفهم معنى الوضوح على انه ابتذال في الم

 .(74)مبعثهما الطبع لا التكلف
 وكلام ابن البارك ولفظه ذو تأثير مباشر في النفس لما في موضوعه من جدية. 

 متأثر بالتقنيـن اللفظـي الذي يهـم الفقهاء، والاقتصـاد باللفـظ في التعبير"فابن المبارك 
 .(7٥)"المباشر

التراكيب النحوية للغة ابن المبارك متينة وسهلة ممتنعة، ولعلها وعموما فقد جاءت 
مستوحاة من قيم الإسلام ومعتقداته السمحة، فهي العامل الرئيسي الأول في التأثير في كل 

 جوانب شعر ابن المبارك.
 الخاتمة 

 :كالتالي  وهيأهم النتائج التي وفي نهاية المقال وصلنا إلى 
 توى  استخدام لغته العذبة والمتقنة التي وصلت إلى مسابن المبارك لم يبُالغ في

؛ بل على العكس، كانت لغته تعبر بصدق وعفوية عن الأفكار التي عرضها.   راق 
كان شاعراً يؤمن بقضاياه ويعتقدها بقلبه، مما جعل شعره يتمتع بمصداقية عميقة 

 .واستجابة صادقة لمشاعره واعتقاداته
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 تي عبر ة في شعر ابن المبارك التابعة للبلاغة العربية الجاءت الصور المفردة والمركب
 بها ابن المبارك عن قيمه ومبادئه. 

 .مال ابن المبارك إلى استخدام البحور الطويلة في شعره 
  استخدم ابن المبارك في إطار الإيقاع الداخلي التكرار والتقسيم بوصفها وسائل

الاساليب تعطي لشعر ابن المبارك لايصال الغرض من شعره، وقد وجدنا هذه 
 الدلالة الفنية من ناحية الموسيقى الداخلية.
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Abstract: 
This research studies the deletions and appreciation in the sayings of the 

Prophet (Peace Be Upon Him) in famous book of hadith e Nabavi: Sahih al-

Bukhari, the most authentic book after the Book of God Almighty. This research 

started to discuss the term deletion linguistically and terminologically, then 

mentioned the four types of deletion, and then the reasons for deletion and its 

purposes in the noble Prophet’s hadith. It is really fact that the Holy Quran and 

Noble Hadith were not only the first and second primary sources of Islamic 

Legislation but also considered as the primary sources in grammar, eloquence and  
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rhetoric. Arabic language has contributed a lot in the fields of literature and 

research. The Holy Quran; the miraculous word of Almighty Allah was revealed in 

the Arabic Language, a challenge for the Arabs in eloquence and rhetoric. 

Furthermore, the Holy Prophet (PBUH), was the most eloquent among the Arabs 

and Sunnah is the second primary source of Islamic Legislation. Sunnah has a great 

status among Muslims.  . 

Keywords: Deletion, Types of Deletion, Reasons for Deletion, Al-Bukhari  

 

 ملخص البحث
كريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، والحديث النبوي الشريف هو القرآن ال

ان والفصاحة. يعتبران يالمصدر الثاني، كما أنهما مصدران في المرتبة الأولى والثانية في النحو والب
 .زدهار والتقدم للعربيةأساساً للا

زال معينًا ينهل تاللغة العربية، بعلومها القديمة والحديثة، ساهمت في شعر ونثر، ولا و 
، وهو كلام القرآن نزل بلغة العربو منه الباحثون. وأضافت لها رفعة وشرفاً نزولُ الوحي بها، 

 . ز، تحدى به أهل الفصاحة والبيانالله المعج
عربي وأوُتي جوامع الكلم، وكان أفصح العرب، وسنته المصدر الثاني  النبي محمد و 

 ه.الوحي الذي أنزله الله، تعهد بحفظ للتشريع بعد القرآن الكريم، وهي من

نة بصورة عامة لها مكانة عظيمة عند المسلمين، وأقوال النبي  خاصة،  محمد فالسُّ
مختاراً أنموذجًا لهذه الدراسة من   محمد فرأيت أن أدرس الحذف والتقدير في أقوال النبي 

، بعيدًا  الله كتب الحديث، فوقع الاختيار على صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب
عن الاختلاف في التصحيح والتضعيف للأحاديث المدروسة، فقمت بجرد الأقوال التي وقع 
فيها الحذف مبتغيًا لفت الأنظار إلى ثروة لغوية عظيمة لها شأن عظيم، وراجيًا بذلك لطف 

 الله وطامعًا برضاه.
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نة بصورة عامة تحتل مكانة عظيمة لدى المسلمين، وتتمثل هذ ة بشكل ه الأهميالسُّ
د محمالحذف في أقوال النبي بلاغة قررت دراسة موضوع  ، خاص في أقوال النبي محمد 

 ووقع اختياري على صحيح البخاري كأصح الكتب بعد كتاب الله ، بعيدًا عن ،
 .التنازع في درجات صحة الأحاديث المدروسة

ة اع الحذف الأربعبدارسة مصطلح الحذف لغويًً واصطلاحاً، ثم ذكرت أنو قمت ف
 وبعدها دواعي الحذف وأغراضه في الحديث النبوي الشريف. 

 ، دراسة بلاغيةالحذف، البخاري، أنواع الحذف، دواعي الحذف :الكلمات المفتاحية
 الحذف في اللغة :

ه من طرفه ، والحذافة : ماحذف : قطعحذفاً  حذف الشيء يحذفه"قال ابن منظور: 
 . (1)"فطرحمنشيء

ي ومن حَذَفَتْ من شَعْر "قال الجوهري: "حذف الشيء يعني إسقاطه، كما في العبارة 
وذكُر في المصباح المنير في الشرح الكبير للرافعي أنه "حذفته  (2)"أي أخَذَتْ  ،ذَنَب الدابة

حذفاً" من باب الضرب، أي قطعته، ونقل كلام ابن فارس فيه بقوله "حذفت رأسه 
نه قطعة، واستخدم "حذف" في الاختصار والتسريع في القول. ، أي قطعت م(3)بالسيف"

، وهو تقديم التحية بشكل مختصر دون (4)وفي الحديث: "حَذْفُ السّلامِ في الصّلاةِ سُنّةٌ"
 .الإطالة، مما يدل على الرغبة في الإيجاز والخفة في الأداء كما يوضحه النص الحديث

 الحذف في الاصطلاح :
از فذكروا يثهم عن الإيج، عند معرض حدالبلاغيون في بحوثهم ومؤلفاتهمه فقد تناول

استغناء عن  عنه بأنه "مجاز المضمر به بوعبيدة معمر بن المثنى أما للقصر فيقول الحذف قس
ها الكلمة التي يكثر فيها الحروف، وتزداد في:بأنه  الجاحظعمرو بن . وقد عرفه (5)إظهاره"

وعرفه القيرواني  بأنه "العبارة عن الغرض ( 6) فنون، وتخلو من التكلفالدلالات، وتبرز فيها ال
 . ( 7)بأقل ما يمكن من الحروف" 
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ن أن "وهو ما يتم بالحذف، ويمك :قائلاً  القزويني عن الضرب الثاني من الإيجازوقال 
ذا د ههؤلاء العلماء يقفون عن معظم. و (8)يكون المحذوف جزءًا أو جملةً أو أكثر من جملة."

لحذف فيبدع في تقسيمات جديدة لأنواع ا الحد من تعريف إيجاز الحذف، ثم يأتي الزركشي
. ثم جاء بعده جلال الدين السيوطي  ( 9)ويضعها في ثمانية أقسام تشمل كل أنواع المحذوفات 

ي : ه إيًها أنواع الحذف لكنه اختصرها في أربعة أقسام مسميًا ونقل لنا هذه التقسيمات
. وبذلك جمع السيوطي كل الأقسام التي توسع (10)، الاكتفاء ، الاحتباك و الاختزال الاقتطاع

 فيها الزركشي . 
 أنواع الحذف :

أنواع  لأنها تضمنت كل ؛اعتمدنا تقسيمات الإمام السيوطي في تحديد أنواع الحذف
 -المحذوفات التي وردت عند الزركشي ، وأول هذه الأنواع هي :

عض، وكمصدر من ب في اللغة تعني إبانة بعض أجزاء الجرم كلمة القطعو  :الاقتطاع أولًا: 
. واصل الاقتطاع ثلاثي (11)"قطعت الحبل قطعاً فانقطع يقال، كما (قَطَعَ )يُشتق من الفعل 

 امزيد فهو )قطع( ثم زيدت الهمزة في أوله والتاء قبل ثانيه والألف قبل ثالثه فصار اقتطاعً 
 . ( 12)أخذت طائفة منه ، والقطعة من الشيء طائفة منه" و"اقتطعت من الشيء قطعة :

يشير الحذف في اللغة إلى إسقاط بعض حروف الكلمة، سواء لأسباب : اوأما اصطلاحً 
منها حب الاستخفاف أو رعاية فاصلة، أو لتجنب التعقيد والإيجاز في الكلام، مثلما يحدث 
في أشعار العرب وأحيانًا في القرآن الكريم، كما ذكر الزركشي. وقد طرح الجوهري مفهوم 

لدلالة صباح المنير حيث يُستخدم في باب الضرب للماالحذف كإسقاط الشيء، كما يوُضح في 
على قطع جزء من شيء، كما في قول ابن فارس عن "حذف رأسه بالسيف". في الحديث، 

 .يعُتبر حذف السلام في الصلاة سنة، مما يدل على رغبة في التخفيف والإيجاز
نه رة دوراث، وإما لكفاصلةللرعاية وإما  تخفيفهو حذف بعض حروف الكلمة إما للف  

. العرب عرشثر وروده في كقد   قي لأمن اللبس وألبقي عما أفي الكلام فيحذف استغناء بما 
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ا اع قسمً فرد الاقتطأول من أويعد الزركشي  كيمفي القرآن الح الحذف ورودوأشار العلماء إلى 
ذكر حرف من الكلمة وإسقاط  هو": (13)ذف في القرآن الكريم، فيقول عنهمن أقسام الح

 : كقول لبيدي  لباقا
 درس المنا بمتالع فأبان

 
 )14(فتقادمت بالحبس والسوبان 

ذكر أمثلة أخرى مثل حذف الألف و ط الباقي، سقاأجزاء من الكلمة و  ذكر لكنه 
فلَِمَ  قُلْ مع حرف الجر للتمييز بين الاستفهامية والخبرية، كما في الآية  من )ما( الاستفهامية

نبِْياَءَ الَلِّ 
َ
(15)تَقْتلُوُنَ أ

  ونتَْ مِنْ ذِكْرَاهَا
َ
فِيمَ أ

. ومن الأمثلة أيضًا حذف الياء في (16) 
 َِْ(17)وَاللَيلِْ إِذَا يس

 محمد قوله كما (18).للتخفيف ورعاية الفاصلة عائشة ل  ًَي"
لَامَ   (19) "عَائِشَ هَذَا جِبْريِلُ يُ قْرئُِكِ السَّ

يجوز حذف الحرف الأخير من اسم الشخص للتحبب والملاطفة، وكذلك في كل اسم 
مرخم للتخفيف. الحرف المحذوف هو جزء لا يمكن التخلي عنه إلا من باب الاقتطاع، حيث 
يساعد هذا الأسلوب في تجنب اللبس وتحقيق الخفة والاختصار، وقد ذكر الكثير من الأمثلة 

مثل قوله "ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى  محمد  على ذلك في أحاديث رسول الله
. وقد ذكر الفراء مثلًا في حذف الواو والفاء من كلمة "سترى"، )20(تلقوني على الحوض"

حيث إنهما قد حذفا لتبقى الجملة بمعنى "سوف ترى". ومن ذلك أيضاً لفظة "ليس" التي 
بح اللام بالياء لتص تلزقأة و فسرها الخليل بأن معناها "لا أيس"، حيث تم حذف الهمز 

 )21(س""لي
 ا: الاكتفاءنيً ثا

ذا إ ،كفاية  " كفى يكفي: صاحب المحيط يقول في معنى الاكتفاء في اللغةالاكتفاء 
كما في الحديث النبوي الشريف عن ابن .  (22) "أو أنه يكفي في الكمية أو الجودة مرقام بالأ

: "من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة  محمد ، حيث قال النبي مسعود 
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والاكتفاء مزيد من الفعل الثلاثي "كفى" وفيه معنى .، أي أغنته عن قيام الليل(23)كفتاه"
 الاستغناء عن الشيء لوجود مايقوم مقامه .

 :في الاصطلاح الاكتفاء وأما
رابط والتزام فيكتفي ت لاقةفقد قال الزركشي عنه بأنه "اقتضاء المقام ذكر شيئين بينهما ع

حدهما  بأتفاء الاكا وليس المراد ، ويختص بالارتباط العطفي غالبً خرحدهما عن ذكر الآأبذكر 
وَلََُ مَا سَكَنَ  مثلة منها قولهأه نكتة تقتضي الاقتصار عليه وله ن فيكيفما اتفق ، لأ
فِِ الليَلِْ وَالَنهَارِ 

(24)  . 
"من  عن أنس بن مالك محمد الشريف، قال رسول الله النبوي ديث الحفي و 

صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا 
 حيث تم حذف "ولا في ذمة رسوله" لاستلزامولا في ذمة رسوله، يعني  (25)تُخفِرُوا الله في ذمته".

المحذوف معطوف على ما قبله، ولذلك ذكر الزركشي أن المذكور المحذوف. ويُلاحظ أن 
 .الاكتفاء بالعطف يكون غالبًا في مثل هذه الأحوال

جْنُ أَحَبُّ إِلَََّ ممَّا " :ما الحذف اكتفاء دون ارتباطه بالعط في فمثل قوله أ قاَلَ رَبِّ السِّ
ضادها ي طلق المحبة على ماأنه أاصله خف الضررين ، وحأنه قل بغضا لأأ. أي  (26)"يدَْعُونَنِي إلِيَْهِ 

ليه إدعونني ي لى ماإقل بغضا أ: السجن لبغض بدلالة الاستلزام فكأنه قيلفي هذا السياق من ا
، ولكن حولت العبارة ليكون كدعوى الشيء مقرونا كثر حباأوذلك هو ضد الحب الذي معناه 

نما هو إن المراد أعا حدهما مقطوع ببغضه فهم قطأبالدليل ؛ وذلك انه لما فوضل في المحبة بين شيئين 
ن بغض هذا البغيض دون بغض المفضول فآثر ذكر "أحب" على البغض اكتفاء ، ومقتضى الحال أ

 .( 27)علمأحب" والله أنه هو المراد من المذكور "أمع المفضول هو البغض فعلم 
 ثالثا : الاحتباك 

ط  وجاء في القاموس المحي ثيق والشدةحكام والتو : من الحبك وهو الأالاحتباك لغة
: التحبيك"العرب لسان . وفي (28)ثر الصنعة في الثوب"أحكام وتحسين : الشدة والأ"معناه
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: زارهحكامه .. واحتبك باأزار و : شد الإ، والاحتباك"التوثيق وقد حبكت العقدة أي وثقها
نها كانت أ" روي عن السيدة عائشة  لى يديه ، وقد جاء بهذا المعنى ماإاحتبى به وشده 

 (29)" زار وتحكمهفي الصلاة أي تشد الإ تحتبك تحت الدرع

 :الاصطلاحوفي 
ه ( الحذف المقابلي بأنه عندما يجتمع في الكلام متقابلان 794عرف الزركشي )ت

فيتم حذف جزء من كل واحد منهما مقابل الآخر، لدلالة الأول على ما حذف من 
يتمثل في إحضار كلامين يحذف من كل "ه ( بأنه 855وأشار إليه البقاعي )ت (30)الثاني.

. كما في حديث أنس بن (31)"يجازاً، مما يوضح ما حذف من الكلام الآخرإمنهما شيء 
: "إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم، يهتدى ، حيث قال رسول الله مالك 

 (32)."نجوم أوشك أن تضل الهداةبها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست ال

من المحسنات البديعية في الحديث الشريف هو ما يعُرف ب  "الاحتباك"، حيث يحذف 
من الجملة الأولى ما ثبت نظيره في الجملة الثانية، ويحذف من الجملة الثانية ما ثبت نظيره في 

في »كمثل النجوم « يهتدى بهم»: "إن مثل العلماء في الأرض الجملة الأولى. ففي قوله 
يهتدى بها"، تم حذف "يهتدى بهم" من الجملة الأولى لثبوت نظيره في الجملة الثانية «السماء

"يهتدى بها"، وحذف "في السماء" من الجملة الثانية لثبوت نظيره في الجملة الأولى "في 
تكرار لالأرض". وهذا يعد من بدائع الأسلوب النبوي الشريف، حيث يسهم في الابتعاد عن ا

 .غير المفيد والتوفيق بين الأدلة والتعبير بشكل أدق
 رابعا : الاختزال

ته فانقطع. أي قطع (خزلته فانخزل)يقال و القطع.  أيالاختزال في اللغة هو من الخزل، 
في حديث الأنصار، و وفي الاختزال يعني الاقتطاع، مثل اختزل فلان المال يعني أنه قام بقطعه. 

قال ابن رحله، عاد إلى   عوف، أخبر ابن عباس أن عبدالرحمن بن عن عتبة بن مسعود
كنتُ أقرأ لعبد الرحمن بن عوف وأنا أنتظره في منى، في آخر حجة حجتها عمر بن عباس  
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الخطاب. قال عبد الرحمن بن عوف إن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب وقال: "إن فلاناً 
 عمر: "إنني قائم العشية في الناس، فأحذرهم يقول: لو مات عمر لقد بايعت فلاناً." فردّ 

لمؤمنين، عبد الرحمن قال: "فقلتُ يً أمير ا، قال هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغضبوهم بأمرهم
لا تفعل، فالموسم يجمع الناس السفهاء والمتهورين، وهم الذين يسيطرون على مجلسك إذا 

ا في لاء فلا يفهمونها ولا يضعونهحضرت في الناس. أخشى أن تنطق بكلمة يستفزها هؤ 
سياقها الصحيح. ولكن حتى تنتقل إلى المدينة، فهي دار الهجرة والسنة وتحتفظ بعلمائها 

ئن لوأشرافها. فتقول كلمتك بثقة حتى يفهمون مقصدها ويضعونها في سياقها." فرد عمر: 
ونا من ن يختزلأن وقد دفت دافة منكم يريدو لأكملن بها...  صالحاً  قدمت المدينة سالماً 

: .وجاء في تاج العروس "والاختزال( 33)ن يقتطعونا ويذهبوا بنا منفردينأ"أي : يريدون أصلنا 
زل في  عرفه عن غير سيبويه ... انخأالانفراد بالرأي ، الاختزال الحذف ، قال ابن سيده ، ولا 

 .( 34)كلامه : انقطع"
 ما الاختزال في اصطلاح البلاغيين :أو 

المفردة ليها كونه يشمل حذف الحرف و إشرنا أنواع المحذوفات التي أنه يتضمن جميع إف
و فعل أو اسم أما كلمة أن المحذوف ؛ لأرر السيوطي ذلك بقوله "وهو اقساموالجملة ، وقد ق

ختزال" "الا وضع تسميةذكر أن  الزركشيصاحب التقسيمات الثمانية  .(35)كثرأو أو حرف أ
ف. يعرف الاختزال على أنه الافتعال من "خزله"، أي القطع أو الافصاح لهذا النوع من الحذ

عن جوهره، ثم تحويله في الاصطلاح إلى حذف كلمة أو أكثر، سواء كانت اسماً أو فعلًا أو 
 (37)خذ السيوطي التسمية ذاتها من الزركشيأوقد  (36)حرفاً 

 أبو حميد الساعدي روى أن رسول الله فيما رواه فمن أمثلة حذف الحرف  
م قدم، قال: "هذا لكبية لجمع الصدقات، وعندما لتعمل رجلًا من الأزد يدُعى ابن الاست

ْْ لَا،فَ هَلاا جَلَسَ فيي بَ يْتي أَبييهي أَوْ بَ يْتي أمُ يهي فَ يَ نْظُرَ يُ هْدَى لَ " فردّ: "وهذا أهدي لَ والذي  هُ أَ
ه يئاً إلا جاء به يوم القيامة، يحمله على رقبته، إن كان بعيراً لنفسي بيده، لا يأخذ أحد ش
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رغاءً، أو بقرةً لها خوارٌ، أو شاةً تعير ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه. اللهم، هل بلغت؟ 
ويُمكن أن يعُتبر حذف همزة الاستفهام هنا مناسباً نظراً لشدة الرفض (38)"اللهم، هل بلغت؟

 على إقرار الإنكار فيتبية. ويؤُكد هذا للما قام به ابن ال سول الله المستشهدة في كلام ر 
تبية وغيره من السامعين، حيث يعود الاستفهام بمعنى الإنكار لتأكيد السامع لنفس ابن ال

 .الفعل، حتى يرجع إلى نفسه ويندم ويرتد عنه على فساد ذلك
رْتُ أَنْ أُ : "قال رسول الله  فمثال حذف المفردة  قاَتيلَ النااسَ حَتَّا يَشْهَدُوا أَنْ أمُي

علوا ذلك، عصموا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فلَا إيلَهَ إيلاا اللَّاُ وَأَنا مَُُمادًا رَسُولُ اللَّاي 
فالفعل "أمُِرْتُ" هو فعل ماضٍ (39)".دماءهم وأموالهم مني إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله

 يوجد آمر تقديره "أمرني الله"؛ لأنه لا -محذوف-فاعله ضمير مستتر فيه للمجهول، و مبني 
إلا الله نفسه. أما التفسير عند الصحابة )رضوان الله عليهم( فإذا قالوا "أمُِرْتُ"،  لرسول الله 

 (40)."، ولا يتحمل أن يفُهم أنه يريد صحابيًا آخرفالمعنى هو "أمرني رسول الله 
ف  ري ش ل ا وي  ب ن ال ن  يا ب ال ة في  ي ل فع ال ة  ل م لج ا ف  ذ ح ا  ه ي ف ورد  تي  ل ا ع  ض وا الم ن  م ف

 بي ن ال ن  أ "  ن ة م ب صا ع ه  ول وح ل  وني قا يع با ه  ب حا ص لا أ ن  أ ى  ل وا ع رك ش لله با ت
ي اش ولا ولا ئ وا  رق س ولاز ت ت و  ولا ن م  دك ولا وا أ ل ت ب تق ه  فترون ت ن  تا ه ب ب وا  ت م تأ ك ي يد ين أ

م  ك ل رج في لاو وأ وا  عص وفى م ت ن  م ف روف  ى مع ل ع ره  ج أ ف م  ك ن َ ابأَصَ  وَمَنْ  اللهن ََ  ْ مي لي  ذََ
ا ئً يْ  تََهَُ  ثُا  شَ هُوَ  اللَّاُ  سَ ا شَاءَ  إينْ  اللَّاي  إيلَ  فَ  فَ هُ  عَ نْ هُ  شَاءَ  إينْ وَ  عَ بَ اقَ  ى  عَ ل ع ه  نا يع با ف

 " ك "(41)ذل د  بع ة  ل جم  ، ين  ت ل جم ف  حذ د  فق لأ إينْ شَاءَ ،  ا و "  ، "أولى د  ع ب رى   "نْ شَاءَ إي خ
ا  ره ي قد ت ف  . ة ي ن ثا الأال د  ع : ب هإولى  ب ق ا ع ي لا  ف ه  ن ع ا  ف ع ء  شا يعان  : لا  ي أ ى ،  ل ع الله  ه  ب ق

ا  بأم : صا ة  ي ن ثا ال ر  ي قد وت ا إ،  م ن  ع و  عف ي لا   : ي ه أ ب ق عا ء  شا بأن  ا يف. ص س و ال ه ق  ا
ن  م ف  ذ ح تم   . ين ت ل جم ن  ون م ك ص م ن ال ن  ث إ ي ، ح ين ت ل م لج ا ف  حذ ى  ل ع ل  د ي  الذ

ن  وم  ، ة ي ن ثا ال ة  ل م لج ا في  ظيره  ن د  ؤك ي ما  ولى  الأ ة  ل م لج نا د  ؤك ي ما  ة  ي ن ثا ال ة  ل م لج في ا ظيره 
ولى لأ ا ة  ل م لج  (42). ا
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 :غراضه في الحديث النبويأدواعي الحذف و 
جعلت  ن المكانة الدينية والتشريعية واللغوية التي عرف بها صاحب جوامع الكلم إ

في قمة الفصاحة  فقد كان  لوان الكلام بعد كتاب الله أالصدارة في قائمة لكلامه 
يصال ا ولغة وفصاحة لإومقامً  : لذلك كان يخاطب كل قوم بما يناسبهم حالاً  وعلو البلاغة

لى إيوجز في المقام الذي يحتاج  لى المتلقي فكان إالغرض الرئيس من الحديث الشريف 
 يثه طناب في حدطناب وهناك مواضع كثيرة للإلى الإإيجاز ويطنب في مقام يحتاج الإ

ه كان يغلب ن فكر أ. ذلك م وغيرها من الظواهر البلاغيةميتوعنده مواضع تذييل وتكرير وت
ول في ، وقد بسط العلماء القمن الحشو وبرء من شوائب الاطالة على لسانه فقل كلامه ونزه

 :غراض الحذف ودواعيه وذكروا منهاأ
ية البليغ لفقرة مركزة على قض: وملخص آرائهم في هذه االبلاغة والتعظيم والتفخيم -1

فس ، لذهاب نبلغ من الذكرأغلب مواضعه أن الحذف في ألى إن بلغ مستنديوالأ
جوه كثيرة من و  ا لنوع من الاتساع الذي يحمل المعنى علىالمتلقي فيه كل مذهب تحقيقً 

وإن . ( 43)قتصر المعنى على ما تضمنه المذكورالمحذوف لاذ لو ذكر إ، لالتعظيم والتبجي
نها عن فوائد الحذف، حيث قال: "م الزركشي أشار إلى التفخيم والإعظام في حديثه

التفخيم والإعظام لما فيه من الإشارة القوية والتأكيد، مما يثير الاهتمام والرغبة في فهم 
المراد الحقيقي، فتعود النفس معززة ومرتفعة في تقديرها. أليس من الملاحظ أن المحذوف 

كيز والتفهم د على التر إذا ظهر في اللفظ يزيل كل ما كان يثير الشك والتساؤل، ويساع
التي يراد بها التعظيم  . لذلك يؤثر الحذف في المواضع(44) "الصحيح للمقصود

لَةَ مِنْ الْفِتََِ وَمَاذَا فُ ، كما جاء في قوله والتفخيم تِحَ : "سُبْحَانَ اللََِّّ مَاذَا أنُْزلَِ اللَّي ْ
يما حذف جواب السؤالين تفخ. فسبحان الله غايته التعجب ثم ( 45) مِنْ الْخزَاَئِنِ...."

ذلك يذهب  ، وكللى معرفة المحذوفإ، فهامت النفس فيه واشتاقت نزل وما فتحألما 
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طلاع على امجههول ن حب الالأ (46)بلغ من الذكرأ، والحذف ليه الوهم فيه من التفخيمإ
 .سجية في البشر

ما عند  ولاسييجاز لى الإإ وميلًا  ا من دواعي الحذف اختصاراً : يعد واحدً التخفيف  -2
سيما للتخفيف وخاصة ولاليه إن الحذف يمال إوجاء في البرهان ". كثرة الاستعمال

تناجشوا  تحاسدوا ولا لا": فمن ذلك قوله  .(47)كثير الدوران في الاستعمالكان    ذاإ
المسلم  ، اللَّاي إيخْوَاناً وكَُونوُا عيبَادَ يبع بعضكم على بيع بعض  تدابروا ولا ا ولاتباغضو  ولا

بحسب  -يشير إلى صدره ثلاث مرات–التقوى ههنا  يحقره، يظلمه ولا لا ،أخو المسلم
،كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله مرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلما

ا للمخاطبين شعار إفحذف حرف النداء تخفيفا ثم . عباد الله . وتقديره : يً(48)"عرضه
 لذلك اقتضى الحال حذفها . ،م للسماعجل استمالتهولأ ،بقربهم منه 

شريف جل التوسع في ايحاء دلالة الحديث التي الحذف لأن يأأ: ويقصد به فادة العموْإ -3
وقد ذكر  ،و على التراكم المعرفي لدى القارئألى المحذوف إيل ا على قرائن تحما اعتمادً إ

إِلََ دَارِ السَلََمِ وَالَلُّ يدَْعُو "﴿ه ( هذا الغرض ومثل قوله 911السيوطي )ت
اطٍ مُسْتَقِيم . ومن ذلك في (50)ي جميع عبادهأ. (49)﴾"وَيَهْدِي مَنْ يشََاءُ إِلََ صَِِ

وَمَا يَ زَالُ عَبْديي في الحديث القدسي " ه عن ربرواه فيما  السنة المطهرة قوله 
باهُ  لن اوَافيلي حَتَّا أُحي  يبه وبصره الذ يسمع يه الذعفإذا أحببته كنت سم يَ تَ قَرابُ إيلََا بِي

عْطييَ ناهُ وَلئَينْ اسْتَ عَاذََ ي وَإينْ سَألََنِي لَُ  يمشى بها يبطش بها ورجله التي يبصر به ويده التي
أنا أكره عن نفس المؤمن يطره الموت و  فاعله ترددي أنا يءوما ترددت عن ش لَُعييذَناهُ 

 ،ن يحددهاأو حاجه دون أ. فاقتضى الحذف كل ما راود العبد من سؤال )51("مساءته
اد حذفه العموم. فأف ،قتصر على المذكور فقطالمحذوف لأ و يحدد المستعاذ منه فلو ذكرأ

فعول في كلتا ا فلو ذكر الميحائيً إ  عن التوسع في دلالة النصِ ا فضلًا يضً أيجاز إوفيه 
  .اب حاجات العبد فضلا عن العموميعالجملتين لاحتاج صفحات عدة لاست



 

 

 بلاغة الحذف في صحيح البخاري الشريف: دراسة بلاغية 34

The Rhetoric of Deletion in Sahih Al-Bukhari: A Rhetorical Study 

لا يذكر إ: قد يقتضي الكلام  صيانة المحذوف عن الذكر في مقاْ معين تشريفا له -4
ومثله في الحديث الشريف ما جاء  .(52)ا المحذوف لجلال له في النفس صونا وتشريفً 

فقد  ." (53)الله فليستتر بستر مَنْ بلُييَ بيشَيءٍ مينْ هَذيهي آلقَاذَُوْراَْتي ": في قوله 
شريفا له صيانة لاسمه تعالى وت ،جهول وحذف فاعله وهو لفظ الجلالةبنى الفعل للم

. ولقد علمنا ( 54)عن الذكر في هذا السياق اللفظي لاقتضاء الموقف الكلامي ذلك
 .الفاعل لحسن المقام والتشريف له لى عدم ذكرإلجأ المتحدث أالظرف الذي 

 : ويتمثل هذا الغرض في حذفنة اللسان عن ذَكرهن المحذوف مع صياأتحقير ش -5
ا لى نائب الفاعل لتحقير المحذوف في بعض المواضع كقولنإالفاعل عند اسناد الفعل 

ولهذا الغرض من الشواهد ما ، ذا كان فلان عظيما والذي يؤذيه حقيراإوذي فلان أ
–حابه صأو الرسول –سلام تحفل به كتب السير التي تتحدث عما نال عظماء الإ

جاء في سيرة  فمن ذلك ما .(55)يدي سفهاء قومهأساءة على إو أذى أو أمن كيد 
ابن هشام في حادثة الرجيع عن مقتل الصحابي عاصم بن ثابت الذي قتله المشركون 

بن  يبيعوه من سلافة بنت سعدل سهأخذ ر أرادت هذيل أفلما قتل عاصم فيقول "
صيانة . و نائب الفاعل لحقارة الفاعل لىإسند الفعل أ. فحذف الفاعل و (56) "سهيل

، فشتان بين صحابي جليل مثل عاصم بن ثابت وبين مشرك وضيع للسان عن ذكره
 حقير الجرم فاسد العقيدة .

عََلمُِ الغَْيبِْ ﴿ :: وذلك كقوله  ن يكون له حقيقةألا إكون الخبر لا يصلح  -6
 ،والمرسلين وهكذا النبيين: خاتم و كقولنا في حق رسول الله أ ،(57)﴾وَالشَهَادَةِ 

الة وختام الرس .ن يكون لله وحدهألا إ﴾ لا يصلح عََلمُِ الغَْيبِْ وَالشَهَادَةِ فقوله ﴿
 .لا لرسول الله إوالنبوة لا تصلح 

ة يئن مفعول المشلأ ،داة شرطأعد كثر ما يقع ذلك بأ: و بهاْقصد البيان بعد الإ -7
 .(58)او عظيمً أا غريبً  مراً أذا كان إلا إرادة والإ ةالمشيئيذكر مفعول  ولا، مذكور في جوابها
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للمبايعين له في بيعة  ومثال حذف مفعول المشيئة ما جاء في كلام رسول الله 
ُ فَ هُوَ إيلَ ا:"ولى قولهالعقبة الأ ئًا ثاُ سَتََهَُ اللَّا ََ شَي ْ نْ ذََلي للَّاي إينْ شَاءَ عَفَا وَمَنْ أَصَابَ مي

ا صاب شيئً أن شاء العذاب لمن إأي . (59)"وَإينْ شَاءَ عَاقَ بَهُ فَ بَايَ عْنَاهُ عَلَى ذََليَعَنْهُ 
ن شاء المغفرة غفر ولم يعذب. وهذا النوع من الحذف إو أمن ذلك عذبه ولم يغفر 

ال لرسول ا قول ملك الجبيضً أليه فيما سبق ومنه إشرنا أيضا الاحتباك وقد أيسمونه 
"... ؟"هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد : قالت للنبي ، عن عائشة الله 

إليك  ربي محمد إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال وقد بعثني يً": لثم قا
مْ الَْخْشَبَيْني بأمرك فما شئت  لتأمرني ئْتَ أَنْ أُطْبيقَ عَلَيْهي : بل  قال النبيف إينْ شي

، فحذف (60) "يشرك به شيئا الله وحده لا م من يعبدأرجو أن يخرج الله من أصلابه
 عليهم لدلالة وجوده في ق وله :أطبق عليهم ينب: إطباق الأخشالمفعول المطلق أي

 .( 61) خشبينالأ
 الحواش ي والمراجع

 93:، ص3:، ج2:العربي ، بيروت ، طلسان العرب، ابن منظور ، دار احياء التراث ( 1)
 120:، ص1:ج، 1 :ط ت،و الملايين بير  الغفور، دار حمد عبدأتحقيق  سماعيل بن حماد الجوهرى،إ ( الصحاح،2)
 126:، ص1:، ج1979 :الفكر، ط دار الفيومي، معجم مقاييس اللغة، (3)
  375:ح ،، القاهرةمؤسسة قرطبة، ابن خزيمةحيح ص (4)
  98:، ص2:، ج1:، طتو الملايين بير  دار، ليق، محمد فؤاد سزكين، تعبو عبيدة معمر بن المثنى التميميأ( مجاز القران، 5)
  16:، ص1:ج ،م1968، المحامي فوزي عطوي، دار صعب، بيروت، البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق ينظر:( 6)
 .  221:، ص1:ج ،م1955، 2:القيرواني، تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميد ، طالعمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق ( 7)
م، 1998، 4:حياء العلوم، بيروت، طإ، دار دين محمد بن عبد الرحمن القزويني، جلال ال( الإيض             اح في علوم البلاغة8)

 . 291-290:، ص1:ج
حياء الكتب إ، دار راهيم، تحقيق ، محمد أبو الفض     ل ابالدين محمد بن عبد الله الزركش     ي ، بدر( البرهان في علوم القرآن9)

 وما بعدها . 117:، ص3:م، ج1985، 1:، طالعربية
العامة للكتاب،  ، الهيئة المصرية ( الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق ، محمد أبو الفضل ابراهيم10)

 .180: ص، 3ج: ، 1974، مصر
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 .221-220ص: ، 11ج: ( لسان العرب ، 11)
 . 224ص: ( نفس المرجع، 12)
 117ص: ، 3ج: ( البرهان في علوم القران، 13)
 206ص: ديوان لبيد بن ربيعة، (  14)
 91الآية: ( سورة البقرة، رقم 15)
 43الآية: ( سورة النازعات، رقم 16)
  4الآية: ( سورة الفجر، رقم 17)
 . 213ص: ، 3ج: ( البرهان في علوم القرآن، 18)
 .124ص: ، 7ج: وينظر فتح الباري،  3768ح: ، صحيح البخاري (19)
 138ص: ، 7ج: ، وينظر فتح الباري، 7057ح: (  نفس المصدر، 20)
 236ص: ، حياء الكتب العربيةإ، دار حمد صقرأ(  تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، تحقيق، 21)
 67ص: ، 2ج: م، 1976،عارف، بغداد، مطبعة المل يًسينآمحمد حسن  تحقيق، عباد، ، الصاحب بناللغةالمحيط في  (22)
  5009ح: ( صحيح البخاري، 23)
 .  13الآية: ( سورة الأنعام، رقم 24)
 . 625ص: ، 1ج: ، ينظر، فتح الباري،391ح: البخاري، صحيح  (25)
 . 33الآية: ( سورة يوسف، رقم 26)
 36ص: ، 4ج: م، 1971براهيم بن عمر البقاعي، دار الكتب العلمية، بيروت، إ( نظم الدرر، 27)
 297ص: ، 3ج:  ،القاموس المحيط( انظر 28)
 .1578ص: ، 4ج: ، وينظر الصحاح للجوهري، 3083ح:  ،(البيهقي في السنن الكبرى29)
 129ص: ، 3ج: ( انظر البرهان في علوم القرآن، 30)
 263ص: ، 4ج: ( نظم الدرر، 31)
 .12621ح: حمد بن حنبل الشيباني ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة، أ( مسند أحمد، 32)
 84ص: ، 4ج: ، وينظر: لسان العرب، 6442ح: ( صحيح مسلم، 33)
  725ص: ، 1ج: ، 2011(كتاب الواضح، أبو بكر الزبيدي، دار جليس الزمان، عمان، 34)
 229ص: ، 1ج: تقان في علوم القرآن، ( الإ35)
 134ص: ، 3ج: ( البرهان في علوم القرآن، 36)
 183ص: ، 3ج: ( نفس المرجع، 37)
 260ص: ، 5ح: وينظر: فتح الباري،  ،7174ح: البخاري، ( صحيح 38)
 ، 2955ح: ، نفس المصدر (39)
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شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، شرف الدين الحسين بن محمد الطيبي  ، تعليق ، محمد علي سمك ، دار الكتب  ( 40)
 .128 ص: ، 1العلمية، بيروت، ط/

 6555ح: البخاري، ( صحيح 41)
  432 ص: ، 1ج: م، 1984، مكتبة الرشد ، الريًض ، عبد الفتاح أحمد التأويل النحوي في القران الكريم ،.(  42)
( انظر، الايجاز في القرآن الكريم، رس      الة ماجس      تير: احمد حمد محس      ن الجبوري ، اش      راف د.عمر الملا حويش ، كلية 43)

 م .1983، 132ص: الاداب ، جامعة بغداد ، 
 . 104ص: ، 3ج: ( البرهان في علوم القران، 44)
 . 115ح: ( صحيح البخاري، 45)
 –( النكت في اعجاز القرآن الكريم، أبو الحس        ن علي بن عيس        ى الرماني ، ض        من ثلاث رس        ائل في اعجار القرآن 46)

 ، 97 ص: م.   1968، 2تحقيق : محمد خلف الله ، ط/
  106ص: ، 3ج: ( البرهان في علوم القرآن، 47)
 .6064 ح: ( صحيح البخاري، 48)
 . 25 الآية: ( سورة يونس، رقم 49)
 172ص: ، 3ج: ن في علوم القرآن، ( الاتقا50)
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 دراسة وصفية  :السخرية في شعر العاطفي عند بشار بن برد
Sarcasm in the Emotional poetry of Bashar bin Burd: 

A Descriptive Study 
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Abstract: 
This article explores the irony in the emotional poetry of a prominent poet who 

occupies a distinguished position in Arabic literature, Bashar bin Burd, due to the 

unique value that his poetry has enjoyed throughout the ages. It was noted during 

the research that as per the biographers and literary historians, the concerned poet 

Bashar was a controversial figure due to the topics he described in his poetry and 

his position in society at the time, and his morals and behavior, which were 

considered a departure from law and custom. That is why his poetry was considered 

a prominent embodiment of sarcasm, which is often characterized by boldness and 

reprehensibleness without specific limits, which extended to include a large part of  
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his collection. It is also matter of fact that the researchers in the field of literary and 

psychological studies agree that literature represents a field in which the meanings 

and emotions of the soul are expressed, and that sarcasm is an essence of 

psychological emotions that is manifested in many forms, including poetry. 

Although some of the sarcasm in his poetry seems praiseworthy on the surface, 

most of it expresses the bad character that characterizes its author. This brief 

research includes the concept of Sarcasm and emotional poetry, motives of sarcasm 

in Bashar's poetry and Sarcasm in the emotional poetry of Bashar bin Burd. 

Keywords: Abbasid Literature, Bashar bin Burd, emotional poetry, Sarcasm 

 

 : الملخص 
الباحثون في مجال الدراسات الأدبية والنفسية يتفقون على أن الأدب يمثل ميدانًا يعبر فيه 
عن معاني وانفعالات النفس، وأن السخرية تعد جوهراا للانفعالات النفسية يتجلى في أشكال 

 .عديدة، منها الشعر
مكانة  لدى شاعر بارز يحتلفي شعر العاطفي بناءا على ذلك، قررت دراسة السخرية 

متميزة في الأدب العربي، وهو بشار بن برد، نظراا للقيمة الفريدة التي يتمتع بها شعره عبر 
العصور. بشار كان شخصية مثيرة للجدل بسبب المواضيع التي نظمها ومكانته في المجتمع 

 عرف، كما وصفه أصحاب السيرآنذاك، وأخلاقه وسلوكه الذي اعتبر خروجا عن الشرع وال
ومؤرخو الأدب. يعتبر شعره تجسيداا بارزاا للسخرية، التي غالباا ما تتسم بالجرأة والمذمومية بلا 

 .حدود محددة، والتي امتدت لتشمل جزءاا كبيراا من ديوانه
على الرغم من أن بعض السخرية في شعره تبدو محمودة من حيث الظاهر، إلا أن 

وأما المنهج لذا البحث فهو المنهج  .سوء الخلق الذي يتميز به صاحبه معظمها يعبر عن
 الوصفي التحليلي، حيث أقوم بجمع نماذج من شعر بشار بن برد التي تدل على السخرية. 

 وهذا البحث الموجز يشتمل على المباحث التالية: 
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 مفهوم السخرية وشعر العاطفي المبحث الأول:
 رية وآثارها عند بشار بن برد أسباب السخ المبحث الثاني:
 السخرية في شعر العاطفي عند بشار بن برد: المبحث الثالث

 وفيها أهم نتائج البحث: خاتمة البحث
 العباسي، الأدب السخرية، الشعر العاطفي، بشار بن برد الكلمات المفتاحية:

 مفهوم السخرية وشعر العاطفي المبحث الأول:
 السخرية لغة :

إنّ الناظِرَ في مفهوم السخرية في المعجمات اللغوية، يجدها دالةا على الاحتقار 
والاستذلال، قال ابن فارسٍ: "السين والخاء والراء: اصلُ مُطردُِ مستقيم يدلُّ على احتقار و 

رتُ وسخِ  () : رجلُ سُخْرةٌ، يُسَخَّرُ في العملِ، وسُخْرةٌ ايضاا اذا كان يسُخر منه"يقالاستذلال، 
منه، وسخِرْتُ به، وضحِكْتُ منه، وضحِكتُ به، وهزئِتُ منه، وهزئتُ بهِ كُلُّ ذلك يقال، 

خريّ، وقرُءَِ بها قوله ذَ }:والاسمُ السخريةَُ والسُّخْري، والسِّ تََّخي  بَعْضًا بَعْضُهُم لِي

يًّا أي: أتستهزئُ بي، وإطلاق ظاهره  ()، وفي الحديث: "أتسخرُ منّّ وأنً الملك"(){)2(سُخْري
على الله لا يجوز، وإنما هو مجاز، بمعنى: أتضعنّ فيما لا أراهُ من حقّي؟! فكأنها صورة للسخرية، 

وْا وَإيذَا}: وفي قوله 
َ
رُون آيةًَ  رَأ قال الرُّماني: معناه يدعو بعضهم بعضاا إلى {)5(يسَْتسَْخي

رُون}أنْ يسخرَ، وقوله يسخرون ويستهزئون كما تقولُ: عَجَبَ وتعجّبَ أي: { يسَْتسَْخي

ي ، وقولنا إستسْخَر : أيءوصيغة استفعل تدلُّ على طلب الش () " واستعجبَ بمعـنى واحدُ 
 طلب من الآخرين أن يشاركوهُ في السخرية.

له  تصيل والمادي الذي وضعن السُّخرية في معناها الأألى إونخلص من ذلك كُلِّه 
خَّر في نسان المستخدم المسُ ذلال والتحقير، ولولا صفة الذُّل والحقارة في الإتدلُّ على الإ
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خدمهُ عمالهم كالعبد الرقيق، الذي يستأالعمل؛ لما استطاع الآخرون تذليله واستخدامه في 
 سيده من دون أية أجرة أو مقابل. 

 السخرية اصطلاحاً :
 أو قبل أن تعتبر مسعى أدبيولعل من المفيد أن نناقش هذا السياق بأن السخرية، 

جه، أو الكلام، و نقدي، هي عاطفة نفسية تتجلى في شكل استجابة مشروطة في الجسد، أو ال
تعريف موسع ومكلف، لأنها تجربة عاطفية متجددة وأساسية من جهة، يصعب تحديدها. 

. ()إلى جانب ارتباطها بمصطلحات أدبية أخرى مثل الفكاهة والهجاء والنكتة والكوميديا
 البعض هبذ وقد. الأدبية السخرية مفهوم تعريف تحديد العلماء حاول فقد حال، كل  وعلى

: "طريقة للتعبير عن شيء ما بكلمات تغير المعنى المقصود إلى شيء آخر". إنه طريقة أنها إلى
شكل من أشكال الفكاهة التي تنطوي على سلوك إجرامي أو مفاهيم خاطئة، والتي إذا تم 

ا فتاكاا في يد خبير تضليلها،  .ستكون سلاحا
ربما يمكننا أن نخرج من كل هذا إلى نقطة لم تعد فيها السخرية وسيلة للتعبير عن 
الأشياء، بل هي رد فعل عاطفي ونفسي لشيء يعبر عنه شخص آخر، فطريقة تعبير هذا 

يقتهم ر الجانب الأكثر أهمية في هذا هو طشياء هي أيضاا عاطفية ونفسية، و الشخص عن الأ
 في التعبير عن أنفسهم. ونتيجة لذلك، يمكننا تعريف السخرية بأنها أي كتابة أو تأليف يحتوي

على نبرة غير محترمة، أو يتضمن شخصية بغيضة، أو سلوكا غير إنساني، أو فعل لا يتفق مع 
ا دمغايته التصحيح والإصلاح، كما أنه يضحك عن ،معايير السلوك المقبول أو المظهر الدنيء

 يكون الأمر جدياا.
في الأدب  "المضحكاتومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن بعض العلماء قد صنفوا "

على أنها إحدى مجموعتين من النكتة: "أحدهما ليس له غرض أو هدف محدد، إنما المقصود 
ا ، والآخر له غرض مقصود محدد أم لا. "أم()"السخريةبه الاستمتاع بذاته، وهذا ما يسمى 

بالنسبة للقرآن، فإن الكلمة تستخدم بطريقة معينة، بينما في القواميس تعريف الكلمة هو 
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 . ولا يهم ما إذا كان له غرض أم لا، أما القرآن.()الضحك والضحك كلاهما متضمنان
والاستخدام المتعمد، كما رأينا، جاء بمعنى السخرية والاستهزاء من الكافرين للمؤمنين ، وكان 

 () .رد إضحاكناهدفهم مج
وبناء على ما سبق فإن الفكاهة والسخرية كلاهما يؤديان إلى الضحك على الموضوع 
المذموم، لكن السخرية تفتقر إلى غرض جدي، وهذا واضح في الأدب العربي القديم، مثل 
أعمال الجاحظ والمقامات، فقد تضمنت هذه النصوص الفكاهة النقد، أو النقد الساخر، 

النقد أولاا، والاستمتاع بالضحك ثانياا، بما في ذلك تصوير الشخص بطريقة وكان غرضه 
فكاهية، إما عن طريق استخدام التشويه لخلق تمثيل أكثر دقة للكائن قيد الدراسة، أو عن 
طريق جعل موضوع أكثر سخافة، كما وجدنً في أعمال أبي دلامة، وبشار بن برد، وحماد 

اع بالضحك والفكاهة ونشر المرح والفكاهة في اللقاءات وكان الهدف الاستمت () عجرد.
 () :الاجتماعية. ونتيجة لذلك يمكننا تصنيف السخرية إلى مجموعتين

يتمتعون بروح الدعابة الخفيفة، ولا يعتمدون على العنف، ولا يصلون إلى حد  :ماأوله
 .راا من النوع الثانيأقل ضر الألم. وهي مليئة بالرغبة في التبسم والضحك وتقدير من قالها، وهي 

: أنها من النوع المرير اللاذع الذي يجعلنا نضحك بمرارة، ونندم، وربما نبكي، ثانيهما
 .وكل ذلك من أعراض المصيبة وقسوة الحدث

 مفهوم الشعر العاطفي
 يعُرف بالعربية بالشعر الليّن أو الشعر الشاعري، وهو الشعر الذي يعبر الشعر العاطفي

ر الشخصية والعواطف الداخلية للشاعر. يتميز الشعر العاطفي بالاهتمام بالمشاعر عن المشاع
عر يعبر هو نوع من الش. و والأحاسيس بدرجة أكبر من الوصف الجمالي أو التعبير العقلاني

 عن المشاعر الشخصية والعواطف الداخلية للشاعر بشكل عميق ومؤثرّ. 
 أهم خصائص الشعر العاطفي 

 :ما يليصائصه هم خبأتتميز 
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يعبر الشاعر عن مشاعره الشخصية بشكل صادق ومؤثر، مما  ي:مق العاطفالع .1
 .يمكّنه من التواصل مع القارئ بشكل عاطفي

يستخدم الشاعر غالباا لغة مجازية ورمزية للتعبير عن مشاعره، : الغموض والرمزية .2
 .مما يضيف طبقات إضافية من العمق والتعقيد للقصيدة

 يستخدم الشاعر الصور الشعرية بشكل: الفعال للصور البصريةالاستخدام  .3
 .مكثف لتعزيز التأثير العاطفي للقصيدة وإيصال المشاعر بطريقة ملموسة للقارئ

 توجيه يعتنّ الشاعر بتفاصيل صغيرة تساهم في: الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة .4
 .التجربة العاطفية للقارئ وتعميق فهمه للمشاعر التي يعبر عنها

ي عن يعبر الشاعر في الشعر العاطف: الشخصية الفردية والتعبير الشخصي .5
 .تجاربه ومشاعره الشخصية بشكل يجعل القارئ يتعاطف معه أو يتأمل في عواطفه

 المبحث الثاني: أسباب السخرية وآثارها عند بشار بن برد
لمهم بيان اوبعد التعرف على تعريف السخرية ومصطلحاتها وأسبابها بشكل عام، من 

 .أسباب شيوع السخرية في شعر بشار بن برد
من المعروف أن السخرية، في أبسط معانيها، تمثل غضب الساخر أو الفرد المستاء من 
وضع حياته وحاجته للعيش في هذا الملف المميت. لأن عدم وجود شيء ما هو السبب 

ة نًمةة فإن وراء ذلك معانًالرئيسي لذلك، وحيثما نجد متشككا يحتقر الحياة والإنسانية، 
عن عدم وجود شيء ما. وهذا ينطبق تماماا على حياة الشاعر )بشار بن برد( وينسب إليه 
صفة فريدة حددت حياته وشملتها. ولعل ازدراء بشار العميق لعصره وأهل ذلك العصر يظهر 

لا بهم، وإني إ في قوله: "لقد عِشتُ في زمان، وأدركتُ أقواماا، لو احتفلت الدنيا ما تجملت
لفي زمانٍ ما أرى عاقلاا حصيفاا، ولا فاتكاا طريفاا، ولا نًسكاا عفيفاا، ولا جواداا شريفاا ولا 

. وبحسب وجهة ()"لا مَنْ يساوي على الخبزة رغيفاا خــادمــاا نـظـيفـاا، ولا جليسـاا ظـريفاا، و 
نظره فإن العصر الذي عاش فيه كان خاليا من أي بذرة خير تذكر لعدم وجود أفراد مهمين 



  

 

 م2024 يونيو 1:العدد  2:المجلد 47

Vol: 02,      Issue :  01,    June      2024 

https://alturath.numl.edu.pk/index.php/alturath/article/view/25   

فيه، علما أن عصره كان يضم عددا كبيرا من أفراد الفضيلة والعلم والزهد الذين كتبوا الآلاف 
  .صفحات من الكتب عن أنفسهم وحياتهم الشخصية، بالإضافة إلى الزمن الذي عاشوه

 يمكن لأحد أن ينكر أن هناك أسباباا لهذا المنظور المظلم لتلك الفترة وسكانها، ولا
ومن يدرس القصص في كتب الأدب والسير سيفهم أساس هذا العداء والازدراء. هناك عوامل 
متعددة ساهمت في أسلوب بشار الأدبي. لقد كان معلماا، وكان يشعر بعمق أنه خادم، وابن 

فقيرة ومتخلفة. وكانت هناك درجة من العداء في المجتمع أدت إلى ميله  خادم، وأنه من عائلة
القوي نحو العنف. ورث من تراثه الفارسي شخصية حادة ورغبة شديدة في الاستمتاع بالأشياء 
الحسية، وتفاقم ذلك بسبب عماه. إنه مكرس لأسلافه الأصليين، وخلفه افتقاره إلى الرؤية 

ا السلبية للمجتمع وأفراده، والاستياء من قلة الامتيازات التي عاشه)العمى(، إلى جانب النظرة 
 .()بينما كان الآخرون يستمتعون بالكماليات التي يفتقر إليها

يعية، وشائعاا، كم رأيت من المكفوفين يعيشون حياة طب طبيعيااقد يكون عمى بشار أمراا 
ه عمىهم اك بعض الناس الذين لا يشو وأحيانًا أكثر سعادة منهم؟ "لأنه من بين المكفوفين، هن

ن أنهم فتوح وعادي، فتظمظهرهم، عيونهم مغمضة فقط، وكأنه أغمضهم للنوم، أو مظهرهم م
لكن بشار بسبب ومظهره المؤلم، لا ينتمي إلى أي من هاتين الفئتين، بل كما يقول يبصرون...

 يقتصر  شكال وأبشعها، ولمالقدماء، إن مقلتيه مغطيتان باللحم الأحمر وهو أعمى من أقبح الأ
كلامه على هذا عمى رهيب، لكن وجهه كان أيضاا مقززاا من آثار الجدري، وكأن ذلك لم 

، ولا شك أن هذا كله صحيح. هذه الصفات ()"يكن كافياا، كان جسده ضخماا وطويلاا 
مرضاا  ه)الفطرية( إذا اجتمعت في إنسان ضعيف الإيمان أو بعيد عن الإيمان، يمكن أن تنتج في

نفسياا، يكون له الأثر العميق في شخصية الإنسان المتحلى بهذه الصفات، وفي نظرته للحياة 
والآخرين. ولذلك فإن شعره هو "مرآة نفسية داخلية تعكس وجهه القبيح ومصيره المقيت، 

الذين يعانون من هذا  ()"فيشعر بالملل الشديد والانزعاج سواء من نفسه أو من الآخرين
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وكثيراا ما يلجأون إلى ما يسمى بمبدأ التعويض من أجل إخفاء  ،-مثل بشار-د المعاقين الجس
 () حتى لو كان وهمياا. -مشاعر الدونية واكتساب شعور بالتفوق 

ومع ذلك، فإن بشار استطاع أن يتغلب على العقبات العمياء في الحياة إلى حد كبير 
 ه، وليس هذا فحسب، بل إن من يقرأ شعرهمن خلال الفكاهة والسخرية المنتشرة في شعر 

 ()سيجد أنه شخصية معاكسة تماماا الخلق، وحسن المظهر، وحسن العمل، وكل شيء تحته.
 :في شعر العاطفي عند بشار بن بردالسخرية 

ولعل من يتأمل تاريخ الأدب العربي يجد أنه لا يوجد شاعر لديه نفس التناقضات 
صوّرَ في فالشخصية التي يتمتع بها بشار، لأنه كان "شقياا وجاداا، شقياا ورزيناا طوال حياته، 

فيتخيل أنه يقرأ شاعراا  ()، الجانب المرح، والجانب الجدي."شعره جانبين من جوانب الحياة
تمد منه الحكمة، أو شاعراا عاشقاا مرهفاا، أنهكه الحب، وألقى قلبه إليه وكاد أن حكيماا يس

يدمر هو. وأثنى عليه القدماء لبراعته في الشعر والخطاب، ووصفه الأصمعي بأنه "أتقن فن 
 ()الشعر، وأكثر إنتاجا وتهذيبا".

لك لأن ذولعل معظم التجارب العاطفية في مقدماته الشعرية هي من نسج خياله. و 
جارب يشك يجعل من يفكر في هذه الت -كما وصفه القدماء-صورته القبيحة ومظهره القبيح 

في صحتها، كما أن الإنسان في مثل هذه الظروف سيشعل فيه نوعاا من الصراع النفسي 
الذي ينشأ من هذا الصراع. الحرمان والقمع والمكانة الطبقية أدخلته في "حالة من عدم التوازن 

 ي والتوتر الضروري، مما دفعه للبحث عن... طريقة أخرى لاستعادة توازنه وتقليل التوترالنفس
وعندما يطلق الإنسان مثل هذا الوصف فهو بلا شك يريد كسب ، () وإشباع احتياجاته"

مع مع وقلما يجت ،القدماء عن الحب السامي احترام الآخرين وإثبات تفوقه. لقد تحدث
، ()الحب مع الفجور عندما يمتزج معاا، ضعفت قوتها وتمزق عريها الفجور، وعندما يجتمع 

لتظهر صورتها باهتة ومتظاهرة، إضافة إلى الذل والكاريكاتير الذي عرف به بشار. يجعل من 



  

 

 م2024 يونيو 1:العدد  2:المجلد 49

Vol: 02,      Issue :  01,    June      2024 

https://alturath.numl.edu.pk/index.php/alturath/article/view/25   

من أحٍسّ لأن بشار هو " ()امغير المرجح أن نعتقد أن ما يقوله في هذا السياق هو اته
في الاتصال بها، والاستراحة اليها، والاستماع الى الناس بالانوثة الجسدية، وأرغبهم 

، ويرى بعض الدارسين المعاصرين أن بشار لم يذكر المرأة في قصائده فحسب، ()"حديثها
عراف ولذلك كانت هذه محاولته رفض الأ ،بل اعتبر المرأة تحديا للمجتمع يحارب المجتمع

 مقدمته ضاا بغزله المتهور، "مخادعاا فيوالتحديات الاجتماعية واستمرار فرض وجوده. ويبدأ أي
، ثم في أحيان أخرى يتذمر ويشعر بالألم، متظاهراا  بحيث يظهر الحب والمودة والألم أحيانًا

 .()بالانفعال حتى يتخيله الطالب والقارئ شخصاا". العذراء القديمة"
ن قلبه، به ومن يتصفح ديوان بشار يجد أنه ذكر أسماء العديد من النساء اللواتي تعلق

 :النساء ن تلكملكن بدلا من أن يبادلنه حبه وشغفه، أدارت له ظهورهن وتجنبت مقابلته. و 
( وكذلك )صفرا( و)سلمى( ى)عبدة( وهو الاسم الأكثر ذكراا، وكذلك )حبي( و)سعد

و)حمدة( وغيرها. واللافت في كل هذا أنه كثيرا ما كان يشتكي من خجلهم، وكما نعلم مةيعا 
كبيرا من الشعر الغنائي هو ذاتي بصراحة، أي أن الشاعر يعبر بصراحة عن مشاعره   فإن جزءا

ها الناس، إنه يصور المواقف والمشاعر التي يتقاسم ،الداخلية، وآماله، ورغباته، وأحلامه، وأحبابه
 ( )لكن لا يوجد في شخصيته ما يضمن امتزاج هذه المشاعر حقاا في شخص واحد.

الأحاسيس، نجد أنها تعبر في الغالب عن تجربة حب فاشلة، حيث  عندما ننظر إلى هذه
يكون الشاعر، كبشار، قد وضع مشاعر الحب من جانب واحد. يدفعه ذلك إلى السخرية من قلبه 

 الذي انغمس في حب وهمي ومودة لم تكن حقيقية. ومن بين الأمثلة على ذلك، قوله:
 وَلـَـقَدْ قُـلْـت لقَلبي خَالياا 

 

 لمَْ يَـلْقَ هَوَاهَا وَدَأبْ  حينَ  
 

 أيَُّها النّاصِـبُ في تطْلابِها
 

 بَـعْدَ هَذَا ما تبُالي مانصَبْ  
 

 لايـُريدُ الـرُّشدَ إلّا نًصِحٌ 
 

لَكَ إلّا مَنْ تَعِـبْ    وَيلَي قَـتـْ
 

وما تدل عليه هذه السطور هو أن الشاعر حول قلبه إلى متمرد يعصي أقرانه من 
ام المنفي ( والاستفهيهّا الناصبأواستخدم في كلامه أسلوب الاستدعاء ) ص،خلال التشخي
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 (يلي قتلك)بالإضافة إلى الأفعال مثل ، ( ولا يهمك ما هو النصب الحالةما تبالي ما نَصَبْ )
ن فهو أسلوب مجازي. إ، لها أدوات في التصوير، وهي ك(اقترب)و  (يقصيك)و  (كِلْ )و 

بالعواطف ذات الاحساسات الجادة؛ فهذه الصورة تبدو خفيةا عندما تجربة الشاعر الممتزجة 
نغوص في المعنى الداخلي للنص، وتكون بذلك شيئاا آخر عن ما تظهر به في معناها 

 ().الظاهري

 إنها الغاية في السخرية إن تُحبّ وتتعلق بمنَ لايأبه بك ويبتعد عنك بل إنه يسعى إلى
 ب انسانً ويسعى إلى إهلاكك؟!قتلك، وهي قمة المفارقة، ان تح

، حيث (صاحب لي)وفي موضع آخر كان الشاعر أكثر وضوحاا عندما عبر عن قلبه بـ 
وإعراضها عنه، وتوسله إليها بأن تجود عليه من وصلها، حتى وصل به الأمر  (سعاد)ذكر اسم 

  :. فقال(سعاد)إلى التهكم من نفسه التي ضعفت أمام الحبيبة 
 من الضَّعيفَةِ إذْ بدَتْ ولَقدْ عَجِبْتُ 

 
 نّ أسامة فانْـثَنَى وانـْقاداثْ ت ـَ 

 

 يَّدهُ غَـزالٌ شـادِنٌ ص ـَدٌ تَ أسَـ
 

 ()آسَادا نٌ ما اصطادَ قبلكِ شاد 

ه أسدُ تصيدويتحقق غرض السخرية من خلال مةل الاستفهام، مع حذف المادة ) 
الشخص الذي يحب )سعاد(، وهو (، أي الـمُـهترَّ (، وهنا يتوجه إلى صاحبه )غزالٌ شادنٌ 

 ()قلبه.
 ولُ لِصاحبٍ لي مُهْتَرٍ ولقد أقـ

 

 و كـادَاأقد ماتَ من كلفٍ بها  
 

مُ   نّبى وتشفُّ نّ الصِّ حتام تُجشِّ
 

 بَل ليتَ غَيركَ يا فـُؤادُ فُؤادا 
 

 مَازلِـْتَ تذكُرُ وَجهَهَا وَحَديثَها
 

 مُنذُ انْصَرفْتَ وَمَا ذكَرْتَ مَعَادا 
 

 نتَ مُخاطِرٌ أسُـعدى مُباعِدَةٌ و 
 

 تَ مع الخـِطارِ بِعَاداأفقد رضِي 
 

سؤال في (، ومن معاني هذا القَدْ حتّام، مازلت، أفهذه صورة مليئة بالأسئلة المتواصلة )
هذا السياق الإنكار والسخرية ولعل القيمة الفنية لاستخدام هذا السؤال تكمن في قدرة 
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النفسية والضيق العاطفي الذي يأكل نفسية الشاعر، فالإنكار لا الأسلوب. ينقل الحالة 
 .يحدث إلا بعد فعل المحرم

وفي موضع آخر من قصيدته نراه يتوصل بعد تجربته في حبها إلى أنه فشل في اختبار 
 الحب، فيقول:

 لـَمْ تَكــوُني لتَصْلُحي لِودادٍ 
 

 كحُــلَّةِ العَنكبــوُتِ   لكَريمٍ  
 

رِّ طعَماا  من وُدِّكِ  ناعْ بِ قـَد شَ 
ُ
 الم

 

 ()يتِ وِ مَّنا رَ  يـنا إنْ كـنتِ وَرَوِ  
 

لقد كانت تجربة فاشلة واستخدم أساليب مختلفة لتصويرها، وفي وقت ما استخدم 
قتبسة. ويذكر (، وهي صورة مخُلّة العنكبوتالصور التشبيهية، وقارن علاقته مع من يحب بـ )

 تعالى، المقارنة بين العلاقة بين التابعين والمتبعين، بدلا من اللهالقرآن الكريم هذه الصورة عند 
ينَ  مَثَلُ يقول الله تعالى: ي َذُوا الََّّ ي  دُوني  مين اتََّّ اَء اللَّّ وْلِي

َ
َذَتْ  العَْنكَبوُتي  كَمَثلَي  أ  وَإينَّ  بيَتْاً اتََّّ

وهَْنَ 
َ
()يَعْلمَُونَ  كََنوُا لوَْ  العَْنكَبوُتي  لََْيتُْ  الُْْيوُتي  أ

  ولذلك أصبحت العلاقة التي كانت
تي تلقاها فاستغلها. وتجسد الصورة المجازية الإساءة ال -حتى منه-بينه وبينها مدعاة للسخرية 

ثم عاد وهو ، (قد شبعنا من ودِّك الـمُـرِّ منها، فهو يستعير المرارة مجازياا للتعبير عن مشاعرها، )
 يضحك من عتابه ورغبته فيها، في حيرة.

 الصَوْ  عُ مَ سْ عتابي اصمَّ لايَ  ما
 

 ()تَ وشوقي الى البغيض المقيتِ  

كما أنها تفضح الحبيبة، لأنها صماء لا تسمع نداءه، كما تفضح الكاره الذي يكرهه،  
وهذه هي القوة الإبداعية للشاعر، لأن القراء ينخدعون عند قراءة مثل هذه القصائد لبشار. 

رغم أن شخصيته تبدو مكرسة له من خلال الشعر. وذلك هذا فتى متيم يستهلكه الحب، 
لأن لغته الشعرية متمكنة جداا، فهو قادر على أن ينقل لنا صورة شعرية غنائية، تحتوي على 
ألم فراق من يحب. هذه الصورة الشعرية لها تجربة عاطفية صادقة، وكل ذلك من خلال تحقيقه 

 لغة شعرية. يستخدم الشاعر موهبته.
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، لكنه سرعان ما ييأس منها ويضحك ()ل إليها راجيا أن ترحمه وترحمهوظل يتوس
 () من الوعود الكاذبة قائلا:

 ةٍ زَ جَ نْ ليست بمُِ  ةٍ دَ في عِ  لاخـيرَ 
 

 ي الوعْدَ إنّ الجودَ محمودُ فأنجزِ  
 

حِـبُّ ككمُّ 
ُ
 وُّنٍ بمزْرَعِةٍ ليس الم

 

 هُ المواعيدُ تْ ن ـَالمــاء أغْ  هُ إن فاتَ  
 ةا رَ يتَّـَقي الحيّـَاتِ فـاغِ كأنـّه  

 

 لابَلْ كأنّيِ عَنِ الْمَعروفِ مَجْدودُ  
ورغم أنها قدمت له وعوداا كثيرة، إلا أنها لم تف بوعود واحدة، ولهذا لجأ إلى )السخرية(  

من هذه الصفة الذميمة، والمفارقة عندما نفى أن التشابه بين حبيبته ونبات الكمون الصحراوي 
. لأن العربي القديم كان يزعم أنه إذا تأخر المطر، إذا وعد بسقوط المطر قريبا، وصل إلى ذروته
 .()ينجو الكمون

، ( زرعةٍ )ليس المحبُّ ككمونٍ بمويستخدم الشاعر تشبيهات في أكثر من موضع، منها 
نوع من  ، وغيرها لوصف حالته النفسية المتعثرة التي تحتوي على)كأنه يتقي الحيات فاغرةا(و

التعاطف. لمن يحب، لأن الصورة التشبيهية تقرب المسافة المجردة، وتجعلها تظهر في صورة 
 .()ةمحسوسة، وتجعل صورتها مرئية للأبصار، وفي نفس المستقبل سيكون تأثيرها أكثر خطور 

 : وبلغ كرب الشاعر ذروته حين تحدث في حديثه عن محبوبته آزادي
 لا ياصَنَمَ الَأزْدِ الّـَـــأ
 

 اـهُ ربَّ ــــذي يدعونَ  
 

 العـذَبَ من وِدِّي يتِ قِ س ـُ
 

 نّ عَذْبـاَـقِ وإن لْم تسْ  
 

 ــروباا كْ أراني بــكَ مَ 
 

 اا ـبرْ  كَ ولاتكشِــفُ لي  
 

 كَ ـنْ  مِ قــنِّ زُ رْ لا ت ــَإ
 

 اـو قُـرْبأَ  سُلـُـوَّ القلْبِ  
 

 ـوني يدع ـُ فإنَّ الشــوقَ 
 

 ()ا ـَيِّتٌ حُبّ وإنـِّـــي مَ  
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ستعير ي زد()صنم الأوفي سياق هذا النداء، والدعاء اللاحق، هناك صورة مجازية، فإن 
لجاهلي ا اسم ووصف المرأة الأيزيدية التي يشير إليها في القصيدة، في حين أن "صنم الأزد

كانت و بل أراد أن تكون محبوبته من الأزد.  ،بشار ، لم يردهبفتح الجيم (باجَر"أزد" سمي )
، وهو ما دفعه إلى استعارة ()نسائهم صورة، وقد ظل أهلها ينظرون إليها كأنهم يعبدونهاأمةل 

اا هو وربما يكون العضو المذكور أيض، الديوان أيضاا ذكره محقق)الصنم( للإشارة إليها، وهو ما 
 الذي دفع بشار إلى إطلاق هذا الاسم على محبوبته آزادي.

 سخرية، قال في هذه القصيدة الأصفهاني: "قالفهذا أسلوب من أساليب السخرية وال
العجب من أزيد أن هذا العبد كان قريبا من نسائهم، وكان "يونس بن حبيب النحوي: 

 وقال:" -يعنّ بشار-يستهزئ برجالهم 
 لا ياصَنَمَ الَأزْدِ الّـَـــأ
 

 ــــذي يدعونهُ رباَّ  
 

 وكان بشار يصف نوع علاقته، وكيفية لقائه فقال:
 وحَسْبُ التي كَلِفتُ بهاسبي 

 

 والنَّظَرُ  منّ ومنها الحديثُ  
 

 من خلال ذاكَ وَلا لةٌ أو قبُـ
 

 الأزُرُ  م تُحَلَّلِ ذا لـَـإبأس  
 

 يدِ يَ ها بِ طِ رْ مِ  سُ ماتحتَ مْ أو لَ 
 

 والبابُ قد حـال دُونهَ السُّتُر  
 

 هاـلاخِــلُ خ ـَ قُ برَّاقَةٌ والسَّا
 

 البُـهُرُ والصوتُ عالٍ فقد علا  
 

 ل ـَاـالكَفُّ للغِزالِ وقَ  واسْتَرخَتِ 
 

 () دِرُ هُ عَنِّّ والدَّمعُ مُنحَ لْ تْ أُ ـ 
 

زدراءه لما يحرمه الدين وترفضه الأعراف الاجتماعية، إومن يتأمل هذه الآيات يلاحظ 
حتى أنه يذهب إلى حد وصف ما ادعى أنه فعله بالفتاة بالتفصيل، والسخرية من توسلاتها 

 إليه أيضاا. وصفها لفجوره. :
 وغابـت اليومَ عَنك حاضنتي

 

 كَ مُنتَصِرُ نْ  اليـَوْمَ مِ لي  فاللُ  
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 يفِ ترى ضُعُ  دْ قَ لي ف ـَ ياربِّ خُذْ 
 

 شُكُرُ  هُ مالَ  الكفِّ  فاسِقِ  نْ مِ  
 

ويحقق الحديث بينه وبينها غرضه عندما تظهر الفتاة خوفها وارتباكها بشأن ما 
وماذا ستقول لأمها إذا ظهر للنور، كما يقول في ما ورد في السخرية ستواجهه عائلتها 
 .والسخرية في البيان

ي إذا رَ   شَفَـتي تْ أَ كـيفَ بأمُِّ
 

 بَرُ ا الخَ ذَ  كَ نْ مِ  اعَ إن شَ  وكيفَ  
 

  بحاضنتيلي  فَ يْ لا كَ  كيفَ   أمَْ 
 

 رُ ـذَ عُ الح ـَفَ ن ـْكان ي ـَ  وْ لَ  ياحُبُّ  
 

 نّـكَ ذاك ياسَ  دَ نْ ا عِ هَ قلُتُ ل ـَ
 

 ()رَّبٌ حَذِرُ ـي مجَُ نِّ إسَ ـأْ لاب ـَ 
 

وكان الحوار هو الذي أدى إلى تصعيد الحادثة، حيث أظهر تكرار أداة الاستفهام 
)كيف( الحالة النفسية المضطربة التي كانت فيها الفتاة، وقلقها الشديد من عواقب ذلك 

الكلمة والعبارة لإبراز معناها اللقاء، حيث إن أحد أسباب تكرار السؤال أداة، وتستخدم 
 .() وتأكيد أثرها.

 التي منَّته إياها: )عبدة(وفي صورة أخرى ساخرة نراه يسخر من رغبة 
 فيتنّطوأنتِ بما قربتنّ واص

 

 بِ نِ ذْ ـي بُـعْدَ مُ ـنِ ت ـِـدْ وقد باعَ  ءٌ لاَ خَ  
 

هنَ ف ـَ – : إنّ الحمارَ  كقائلةٍ   حِّ
 

 بِ ذِّ هَ المت ـَ مِ سِ ـمْ السِّ  لُ هْ أَ  –تِّ القَ  عنِ  
 

 ثم دَنْوةٌ  ةٌ وَ ب ـْإلا صَ  وما الحبُّ 
 

 ()بِ لَ عْ ث ـَ غَ وْ نْ كانَ الهـوى رَ كُ إذا لم يَ  
 

هذه صورة متناقضة للقرب والاختيار، تتوافق مع حالة البعد، والمفارقة: القرب من 
لى الأو  ،ساخرتينخلال الأمل والوعد الكاذب، والمسافة من خلال العمل. نراه يرسم صورتين 

صورة حمار يمنع الحشيش ليقدم له بذور السمسم، والثانية للثعلب الخبيث لوغان، وهو الذي 
ن )حُبابة( التي ومنه صنع صورة الوعد الكاذب. ثم لم يتم الوفاء به، وهو حال مةيع رفيقاته.

 خاطبها بقوله:
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 يوُ  كَمَنْ يقُولُ ولاــوني كُ تَ  ولا
 

 لابّةْ قةُ الـخَ لاّ ك المــافي كذ 
 

 يممَّا ألاقِ  ي عُوفيتَ برْ صَ  فَ يْ كَ 
 

 ةْ مِّ الصَّـبابى وغَ وَ الهَ  نًرِ  يْنَ بَ  
 

  حُب ــِّنْ إن مُتُّ مِ  ينَ كِ بْ ـري ت ـَعْ شِ  ليــتَ 
 

 ()شّابةْ يا خَ  ينَ كِ حَ ضْ او تَ  كِ ـــ 
 

لهذا غالباا (، بلا عهد ولا وفاء، و كحال الملاقّة الخلابّةوكذلك الحال بالنسبة لرفيقته )
ا تكون ربم -ذكرت بعضها  -أسلوب يسخر من علاقاتهما  الغزلية،ما يكون في قصائده 

 خيال الشاعر .من صورة وهمية. 
ة هو أعظم الفاشلالعاطفية ومن الجدير بالذكر أن أسلوبه في السخرية من العلاقات 

 الاجتماعية الأخرى، وقد يكون السبب في ذلكهجاءاته الاجتماعية مقارنة بأنواع السخرية 
 هو حالة الكراهية والازدراء للمرأة. 

 خاتمة البحث
 وفي نهاية البحث توصلت إلى نتائج منها: 

  يتميز شعر بشار بن برد بالسخرية والعمق العاطفي، مما يعكس عدم رضاه عن الحياة
 والصراعات الشخصية. 

 لداخلية.تمعي وصراعاته النفسية اوعدائه المج أسلوبه الأدبي الساخر ينبع من عماه 
  من خلال الفكاهة والسخرية، يخوض تجارب الحب الفاشلة ومشاعر الدونية في

 شعره. 
  استخدام بشار للسخرية والصور العاطفية ينقل آلام الحب غير المتبادل والانفصال

 .عن امرأة مةيلة يشير إليها بالصنم
 الحواش ي والمراجع

 .487، ص: هـ1422دار احياء التراث العربي، بيروت، ، مقاييس اللغة، أبو الحسن احمد بن فارس ممعج (1)
 32 ، الآية:الزخرف سورة (2)

 .680-679 ، ص:2، الجوهري، ج: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (3)
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  735ح:  ،م2002دار ابن حزم، بيروت  لبنان، الترمذي،   سنن( (4
 .14 ، الأية:الصافات سورة ( 5)

 .114-113 ، ص:دار احياء التراث العربي، لسان العرب، ابن منظور  (6)
 .6 ص: ،ينظر : السخرية في شعر البردوني،  عبد الرحمن محمد حسين الجبوري  (7)
 .13 حتى نهاية القرن الرابع الهجري، د. نعمان محمد، دار التوفيقية للطباعة، القاهرة، ص: الأدب العربيالسخرية في   (8)
  113ص: ينظر : لسان العرب    (9)
 .427-426  ، ص:المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ينظر:( (10
 .14 ، ص:السخرية في الأدب العربي ينظر: ((11

لســخرية عبد الوارث )مجلة الثقافة اليمنية( نقلا عن ا ، حســنقراءة في بعض ملامح الســخرية في شــعر البردوني ينظر: (12)
 .10 ، ص:في شعر البردوني

 .322  ، ص:2 ج:، م1964حيان التوحيدي، تحقيق الدكتور ابراهيم الكيلاني، مطبعة الانشاء، دمشق،  ، أبوالبصائر والذخائر ((13
 .151: م، ص1969، دار المعارف مصر، 7: ، طفي الشعر، شوقي ضيفالفن ومذاهبه  (14)
 .31 ، ص:شخصية بشار (15)
 .2 ص:ايليا الحاوي )مجلة الأديب( نفسية بشار وتأثيرها في هجائه،  (16)
 .139 ، ص:م1981القاهرة، ، 7: طالدكتور عبد العزيز القوصي،  ،أسس الصحة النفسية ينظر: (17)
 .105 ، ص:الشعر والشعراء في العصر العباسي، مصطفى الشكعة ينظر: ((18

 .24 ، ص:1983، دار الفكر، عمان، الفتاح ، عبدالصورة في شعر بشار (19)
 . 140 ، ص:3 ج:،غانيالأ (20)
  17، ص:نًجيالأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية، عبد الحميد   (21)
 .62 :، صه1324الكتب، بيروت،  ، عالممحمد بن اسحاقابي الطيب  الظرف والظرفاء، ينظر:  (22)
 .26 ، ص:بشار بن برد، طه الحاجري ينظر: (23)
 .125 ، ص:مراجعات في الأدب والفنون ، عباس محمود العقاد (24)
 .79  ، ص:،   يوسف حسين بكار ات الغزل في القرن الثاني الهجرياتجاه  (25)
 .15-14 ، ص:عبد القادر ، منتصراسيعناصر القصة في الشعر العب ينظر: (26)
 .364  ، ص:1 ج:،ديوان بشار  (27)
 .303 ، ص:القادر فيدوح ، عبدتجاه النفسي في نقد الشعر العربيالا  (28)
 .122: ، ص2 ج:،ديوان بشار  (29)
 المصدر نفسه  (30)
 المصدر نفسه (31)
 .41: ، الآيةالعنكبوتسورة   (32)
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 4، ص:/2بشار،  ديوان (33)
 .188-187، ص: 2 ، ج:بيات التالية في الديوانالأ: ينظر (34)
 .189، ص: 2 ، ج:بشار ديوان  (35)
 .187، ص: 1، ج: المصدر نفسه  (36)
 125-124 ، ص:: أسرار البلاغةينظر  (37)
 229 ، ص:1 ، ج:بشار ديوان  (38)
 المصدر نفسه    (39)
 .154، ص: 3 ، ج:المصدر نفسه  (40)
 .155 ، ص:3 ، ج:بشار ديوان   (41)
 .276 ، ، ص:: قضايا الشعر المعاصر، نًزك الملائكةينظر  (42)
 .198-197 ، ص:1 الديوان، ج: ((43

 .219 ، ص:1 ، ج:الديوان  (44)
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Abstract: 
Sword is a tool of fear when it is in the hands of cruel people showing the 

inhumanity of human. But when it is in the hands of good tempered people, those 

who believe in Allah, His last Prophet, and the last day in this universe which is full 

of civilized and uncivilized cultures, here the reality of humanity comes into light.  

Allah has created humans with diverse nature, physique, and abilities. Some of 

them love to serve humans and among them who just want to rule them with cruelty 

and barbarism killing them, destroying them with various types of punishment. The 

history reveals these two faces of humanity in the story of two sons of Adam. That  
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is why Allah has sent His Messengers to teach, guide and lead humans to the right 

path, justice, and good deeds. The last Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) 

is Arab and the last revelation is in Arabic Language which is rhetorically, 

linguistically and culturally a vast language. Translating the religious literature into 

other languages is a challenging task due to its complex and vast linguistic nature. 

The words of our Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) should be translated 

correctly from Arabic into other languages. The word used for fighting in the 

sayings of Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) contains deep meanings that 

cannot be understood without having a full comprehension of Arabic Language and 

its culture. This study aims to analyze Hadith as an example of religious literature 

that contains words of fighting and their translation to explain that Islam invites the 

humanity to peace. 

Keywords: The Religious Literature, Literature of Hadith, Challenges of the 

Translation of the Religious Literature, Semantic Study. 

 ملخص البحث
السيف آلة تثير الخوف إذا كانت في أيدي الظالمين و بها تنتهي إنسانية الإنسان 

الأخرة في هذا  و وتضمن الأمن إذا كان في إيدي الطبائع السليمة المؤمنة بالله وبالنبي الخاتم 
الكون الحي المليئ بالثقافات المهذبة والخشنة وبها تظهر حقيقة إنسانية الإنسان. ولأن طبائع 
البشر ذوات عادات مختلفة فمنها ما تحب إحياء الإنسانية ومنها ما تعيش فقط لتقهقرها 

عن  الستاراشفا قبحا كشهد التاريخ هذين الوجهين حسنا و وتذليلها وتدميرها وقتلها حيث ي
منظر قبيح بشع في مسرح ابني آدم حين يقتل الكبير فيه الصغير مع كونهما ولدا أول نبي 
وأول بشر. ولأن الله خلق البشر بطبائع الحب والكراهية فمنذ بداية الحياة البشرية على الأرض 

لأمن ا بدأ الاختلاف والجدال بين الناس فأرسل الله الأنبياء والرسل داعين إلى الله وإلى
والسلام. ولكن من البشر من قام بقتل الإنبياء ومن معه من المتبعين حتى فعلوا ما فعلوا 
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أخيرا واجه و  سيدنا عيسى  ،وسيدنا يحيى ،وسيدنا إبراهيم  ،بسيدنا نوح 
أشد البلاء في سبيل دعوته إلى الإسلام ليكون الإنسان إنسانا  خاتم الرسل والأنبياء محمد 

بإنسانيته الفطرية المودعة فيه وكما نؤمن أن الأنبياء هم الذين عرفوا خالق البشر للإنسانية 
فخاتم الأنبياء بصفته أخر الرسل والأنبياء وسيدهم أمر بعبودية الخالق الواحد والقيام بحماية 

وبحماية السلام والتضامن الاجتماعي التي من ميزات الإنسانية. ولذا  عياله والإحسان إليه 
عن فضائل من يتبعه في أوامره كذا أمر صراحة بقمع من يفسد أمن  كما تحدث نبينا 

لسهم   االمدمرة. لا شك أن كلمات السيف و المجتمع البشري بمعتقداتهم  وخططهم الفاسدة و 
ا قديم وكلمة القتال بأسلوب النبوة تتضمن في داخلهكانت من أهم آلات الدفاع في الزمن ال

خيرا  وصلاحا وحفظا للإنسانية فنلاخظ أن كلمة "أقاتل" في أدب الحديث تشير إلى غرض  
تدل أبدا على قتل الناس الأبرياء بل على العكس تدل على  يضمن سلامة الناس كافة ولا

هذا الجانب التاريخي  لم يراع ة في المجتمع. فلوإزالة خوف الفرق الشريرة والناهبة والقاتلة الموجود
خلال ترجمتها  في دار الحرب ودار السلام فينتشر نوع من الخوف بين قراء لغة الهدف. فمثلا  

تدل على المشاركة في عملية القتال ومن الحقيقة  كلمة " أقاتل" في حديث ابن عمر 
هو داعى السلام لا يتصور أن يبتدأ بالقتال فدلالة مثل هذه الكلمات  الباهرة أن النبي 

إلا مشاركة مدافعا لا مهاجما. لو ننظر من هذا المنطلق إلى ترجمات الأحاديث النبوية  يما ه
التي تتعلق بالسيف والقتال في دار السلام أو بلاد المسملين  وبلاد غير المسلمين فتوجد 

جماتها على سبيل المثال يضمن حديث القتال في طيها سلامة أشكاليات مزعجة خلال تر 
ـــ بوأمنا للبشر وهذه الأنسانية التي خلق الله بها البشر وسماه بإنسان وخاطبه في كلامه كلمه 

لى ما فيها عسلمين على ما فيها من إنسانية و نسان". كيف يمكن للمسملين إقناع غير الم"الإ
انية؟ فيدور البحث حول الأحاديث التي تذكر القتال والجهاد بقاء وسلامة وأمن لبقية الإنس

 ها. وسلامت والسيف وحول ما تتضمن هذه الأحاديث من صفات إنساية وبقائها وأمنها
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، الإنسانية، تحديات ترجمة ، أدب الأحاديث النبوية الدراسة الدلالية: الكلمات المفتاحية
 الأدب الديني.

 المدخل
الأحاديث الشريفة حساسة  خلال أدب إنسانية الإنسان من لة فهمألقد أصبحت مس

جدا في العصر الرقمى حيث صار العالم فيه كقرية صغيرة متشابكة ومتواصلة ومتعاطفة. فترجمة  
الأحاديث الشريفة التي ذكرت فيها القتال والسيف والرمح صارت حساسة وصعبة في نفس 

ما قال ترجماتها أنها تتضمن حياة للإنسان كالوقت. فكيف يمكن تبرير هذه الأحاديث خلال 
لَْْابي لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ  :الله 

َ
ولِي الْْ

ُ
صَاصي حَياَةٌ ياَ أ )1(وَلكَُمْ فِي القْي


 

أما أهمية الموضوع فيكفي أنه يتعلق بترجمة الأحاديث المتعلقة بالجهاد والسيف والقتال 
في مثل هذه الظروف التي تسيطر فيها القوة والسلطة من حيث المعاش وأجهزة الحرب والقوة 
النووية ونفوذ سياسي كبير أو كون بلد تحت مظلة إحدى القوات العالمية بما فيها لا مكان 

 إسلامية عربية كانت أو عجمية بالأسف الشديد.  لأية دولة
وكذلك لهذا الموضوع صلة ليس بحياة المسلمين وسلامتهم فقط بل هى تمتد إلى بقاء 
الإنسانية على فطرتها السلمية التي بتعبير آخر تسمى إنسانية الإنسان. فالبحث يحاول 

اول البحث إنسانية كاملة ويح الوصول إلى  روح هذه الأحاديث الشريفة التي تخفي في داخلها
حل الإشكاليات الواردة في ترجمة الأحاديث التي تتعلق بالجهاد والسيف والقتال وما فيها من 
الإنسانية أو ما يتعلق ببقاء الإنسانية وحفظها وسلامتها وأمنها في العالم الرقمي الذي وحد 

تظهر هنا الأرضية المختلفة. ف العالم الإسلامي من ناحية وفرق بينهم جغرافيا حسب المناطق
تحد كبير للمترجمين في البلاد المجاورة المسلمة التي بدأت بينهم عداوة بأي شكل من الأشكال 
التي تسير البلاد المسلمة إلى قتال ورفع السيف بالوسائل القتالية الحديثة مدللين بأحاديث 

ون وباكستان تي تعيش فيها المسلمالجهاد والقتال. نمثل على سبيل المثال البلاد الهندية ال
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والبلاد العربية الخليجية مثل ما حدث بين الإيران والعراق في زمن صدام حسين، وما حدث 
 بين قطر وبين السعودية والإمارات، وكما يحدث حاليا بين اليمنين والسعوديين. 

نسانية لإفي هذه الحالة مترجم كل بلد يسخدم الأحاديث الشريفة المباركة رفعا قدر ا
وحفظها لرفع علم الجهاد  والسيف والرمح ليقاتل بها الموطنين المسلمين في بلد مسلم مجاور 
لسلامة سكانه من البلد المجاور المسلم. فأيهما أحق وأيهما يدافع عن الإنسانية ؟ فهذا طرح 

لإنسانية ل يتحدى كل مسلم يؤمن بالأحاديث النبوية ويعتبرها منارة منورة عالية  بالإنسانية 
جمعاء لا بربرية ولاوحشية  ولاظلم لأحد عربيا كان أو عجميا، مسلما كان أو غيرهم. فكيف 

ية نيمكن لمترجم الأحاديث الشريفة أن يحدد معاني الأحاديث الشريفة التي تتعلق بالإنسا
 وبقاءها وسلامتها في بلدان مختلفة.

 المنهج المتبع في البحث
 المنهج الوصفي لأن الأحاديث الشريفة تحتاج إلى وصف شامليقتضي نوعية البحث 

شكاليات الواردة وشرح وتفصيل والبحث عن الإنسانية فيها، ثم يطبق المنهج التحليلي لحل الإ
 نسانية حسب المناطق الجغرافية المختلفة.في ترجمة الأحاديث لتقدير الإ
 :ةها حسب المناطق المختلفالإنسانية وإشكالية ترجمت أحاديث الجهاد وما فيها من

من الحقائق الثابتة أن الله خالق الطبائع وهوالذي يعرف كيفية استقامتها حين تمردها، 
فحين بدأ بخلق الخير فخلق الشر معه، وأرسل الرسل لمعرفة الخير من الشر، وكما جعل الله  

 لأشرار.  ة من شر الكل داء دواء، فجعل  الجهاد دواء للشر ولكبحه وقمعه كي تسلم الإنساني
تختلف الطبائع والثقافات حسب المناطق الجغرافية فتصعب ترجمة أحاديث السيف 
والرمح والجهاد وتطبيقها في حين يستولي الكفرة على أرض المسلمين وتستقر حكومتهم فيها 
وتصير المواطنيين المسلمين رعاياهم فكيف يرفع هؤلاء السيف والرمح للجهاد؟ وكيف ستترجم 

حاديث الجهاد في هذه الحالة الحرجة؟ أترفع السيف والرمح أو الوسائل الحرب الحديثة دفاعا أ
عن الأرض ضد المسيطرين أو دفاعا عن المسيطرين كولاة الأمر بحيث صاروا مالكين للأراضي 
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التي كانت للمسلمين من قبل؟ فهذه مشكلة قد شهدتها مناطق عديدة  منها مناطق الأندلس 
ارق بن زياد بأمر الوالي موسي بن نصير ورفع علم الإسلام ثم خرج المسلمون حين دخل ط

منها بطريقة بشعة وحشية غير إنسانية ومناطق الهند بشبه القارة الهندية في حين دخل المسلمون 
بعلم الإسلام ثم دخل الإنجليز إلى هذه المناطق كتجار ولكنهم بدهائهم ومكرهم وصلوا إلى 

وقاموا بإلغاء السلطة المغولية وسلطة الدويلات المسلمة والهندوسية معا من العرش المغولي  
الميلادي ومن ثم أسروا ونفوا وقتلوا وأعدموا كل  1857الهند إلغاء كاملا في حرب الحرية عام 

من قاوم وجاهد ضدهم وساعد المقاومين المجاهدين من المسلمين والهنادكة. وفي نفس الفترة 
موعة من العلماء الذين لم يقاوموا ومن المجموعات التي ساعدت الإنجليز وجد الإنجليز مج

 بفتاوئهم  وخالفوا المجاهدين وسموهم بالمفسدين. 
فالبحث يلقي الضوء على فتوى الشاه عبد العزيز الدهلوي الذي أعلن أن الهند دار 

توى مولانا وفالحرب وأن رفع السيف جهاد ضد الإنجليز وصار واجبا على جميع المسلمين، 
محمد حسين البتالوي من رؤساء جماعة أهل الحديث تذكر أن الهند دار أمن وأن الحكومة 
الإنجليزية ولاة الأمر الذين يجب إطاعتهم على كل مواطن يعيش بأمن تحت إمرتهم، وويعد 

 فساد رفع السيف ضدهم. 
تي كانت تحت العد مدة تسعين سنة ظهرت باكستان قطعة صغيرة من القارة الكبيرة بو 

سيطرة المسلمين لألف سنة تقريبا وبقي في الهند عدد أكبر من العدد الذي يسكن في هذه 
 القطعة الصغيرة باكستان. فصعبت ترجمة أحاديث الجهاد لمن بقي في الهند مستوطنا. 

وكما حدث في عصر العثماني حين أثيرت العداوة بين العثمانيين والعرب بمؤامرة منهجة 
ثم ما شاهدت هذه المناطق المسلمة رفع يد المسلم على المسلم وعرضه وكذلك شأن  فرنجية

القرى الفلسطينية التي كانت وطنا أصلا للعرب الفلسطينين ولكنها بحماقة كبارهم حين باعوها 
إلى اليهود والآن صارت للإسرائيليين. فما حال من بقي في تلك القرى المسلوبة من المسلمين؟ 

الغاصب أو يبقى صامتا كمستوطن لها. فهذه من المعضلات  ا سيف الجهاد ضدأيرفع سكانه
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التي باقية في رفوف الترجمة والترجمات للأحاديث الشريفة. ويرى كأن العلماء أغمضوا أعينهم 
ي الحياة  البشرية الإنسانية تحي عن مثل هذه الأحاديث التي حسب قول خالق هذه الكنينونة

 الأناس الذين ينسون إنسانيتهم تحت ضغط الهوى  كما قال الله تعالى:وتبقي الإنسانية في 
 أرايت من اتخذ إلهه مفاهواه.  
 : مفاد أحاديث القتال وترجمتها

ترجمتها  نغير أالقتال التي تتسم الإنسانية من بنيتها  ه عنأحاديثو  أدب الرسول 
 قتل الناس وكأنها تدعو إلى وحشية وبربرية. فجمعت بعض الترجمات تدعو إلىتجعلها كأنها 

في هذه المقالة الصغيرة للأحاديث التي وردت فيها ذكر القتال والجهاد والسيف والرمح، 
وحاولت أن أبين الإنسانية المتضمنة في طي الكلمات النبوية المباركة، وما تفيد الإنسانية من 

ة، كما راجماتها التي تظهر من ظاهر كلماتها كأنها تدعو إلى الوحشيتطبيقها أو تنفيذها وأنقل ت
 يرى المستشرقون بمحاولاتهم الجدلية في ترجمات الـأحاديث الشريفة.

 الحديث الأول: 
 الترجمة الإنجليزية  الحديث الشريف

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن 
أمرت أن أقاتل "  :لم قال رسول الله 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ،  الناس حتى

وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة، 
ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، 

  )2("وحسابهم على الله تعالى

Abdullah bin 'Umar (May Allah be 

pleased with them) reported: 

Messenger of Allah () said، "I have 

been commanded (by Allah) to fight 

people until they testify that there is no 

true god except Allah، and that 

Muhammad is the Messenger of Allah، 

and perform Salat and pay Zakat. If 

they do so، they will have protection of 

their blood and property from me 

except when justified by Islam، and 

then account is left to Allah"
(3)
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 الحديث الشريف: في تحليل لغوي للكلمات المباركة الواردة
 معاني لغوية لكلمة قتل و مقاتلة:

 بأن القاف والتاء واللامل(  "-ت-يس اللغة معاني الجذر )قرد في معجم مقايو قد 
 )4(أصل صحيح يدل على إذلال وإماتة." 

 معاني كلمات الحديث الشريف عند العلماء والشراح:
رحم الله علماء الدين الذين وقفوا حياتهم لفهم جوامع الكلم الدرر النادرة على سطح 
الأرض التي تحتاج إلى عناية خاصة مركزة دقيقة مكثفة لأنها خرجت من صدر النبوة الأخيرة 
والتي ستكون هداية للبشرية الجمعاء إلى أن يحدث تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسجير 

علماء حياتهم لشرح كل در نادر . فنقدم ما قال الشراح في شرح كلمات البحار. قضى ال
 هذه الأحاديث: 

 معاني كلمة "أمرتُ" وخصوصيتها:
بدأ الحديث الشريف بصيغة مجهولة  للواحد المتكلم  أي "أمرت" والتي تضمن معاني 

أمركم" وهذه – أمرنا-دلالية  وبلاغية في ذاتها ولم يرد الحديث الشريف بصيغ أخرى مثل "أمرتم
تحتوي على معاني نحوية ودلالية. أحاول حسب مقدرة فهمي أن أوضح فيما يلي من خلال 

 أقوال الشراح:
القاري تحث شرح الكلمة أن "لأ  يقول في عمدة :العلامة بدر الدين العيني  .1

محمد صبر  كما نقل".  أمرني الله تعالى والتقدير: غير الله تعالى آمر للرسول 
فتي .. الممرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا.: مقال معنى حديث أرحيمعبد ال

 الأمر إلى على أن " يدلهذا يعنى أن معنى المجهول بصيغة "أمرت )5(يجيب. 
فتقدير هذه الكلمة  لا غيره يمكن أن يأمر النبي  النبي هو فقط من الله تعالى

 .أي أمرني الله تعالى
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تبة النبي عالية ذكر أن ر :  التعيين في شرح الأربعينالعلامة الطوفي الصرصري في  .2
إلى درجة لا أحد من البشر يأمره إلا العلي العظيم. فقال: "أمرت أي أمرني الله 

 . من يأمره إلا الله عزوجل تعالي؛ إذ ليس فوق رتبة النبي 
 الجهة الخصوصية في أمر القتال ب"أمرت":

 على القيام به: هذا أمر خاص وجهأمر خاص بالنبي غير أمته لعدم الدليل  .1
 الزبيرذلك ابن  حكما وض: إلى النبي من حيث كونه إماما للمسلمين

 نقل محمد صبر عبد الرحيم المفتي حسب من، الغرناطي في ملاك التأويل
 وَ : السابق لمصر مستدلا بقول الله

ُ
  تُ رْ مي أ

َ
كُ  نْ لْي

َ
 وْ أ

َ
 لَ وَّ نَ أ

)6(يَ مي لي سْ مُ ـال
  أن الأمر هنا خاص بالنبي ولا يشركه فيه غيره وبنظير ثان

  نِّْ إي  لْ قُ من كلام الله هو قوله: 
ُ
  تُ رْ مي أ

َ
  نْ أ

َ
  نَ وْ كُ أ

َ
  منْ  لَ وَّ أ

َ
 ) )7مَ لَ سْ أ

: أشار ما لا من حيث كونه نبيا ولا رسولاً أمر خاص من حيث كونه إما .2
 ز الفتاويالأحكام في تمييإلى هذه النقطة الدقيقة الإمام القرافي في كتابه 

بالإمامة فهو وصف زائد على النبوة  أما تصرفه عن الأحكام قائلا: "و 
 والرسالة والفتيا والقصاء ؛ لأن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة

قتل و  ،وقمع الجناة ،ودرء المفاسد في الخلائق، وضبط معاقد المصالح،
  هذا الجنس. الطغاة... إلى غير ذلك مما هو من

فقد استنتج المحدثون والفقهاء من أن الأمر بالقتال  نتيجة  صيغة "أمرت": .3
التي تستلزم المقاومة  والدفاع والرد على الطغيان أمر وجه إلى ولي الأمر أو 
إلى إمام المسلمين كما يوجد التوضيح بكلمات صارمة واضحة في كتاب 

قوله: "فما فعله  )8(مام القرافيالأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام للإ
على  وتفريق أموال بيت المال ،عليه السلام بطريق الإمامة؛ كقسمة الغنائم 

لا وقتال البغاة.... ونحو ذلك ف ، وترتيب الجيوش،وإقامة الحدود ،المصالح
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إنما فعله  يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر؛ لأنه 
: فكان ذلك شرعا مقررا؛ لقوله تعالىوما استبيح إلا بإذنه  ،بطريق الإمامة

9(وَاتبّعُوهْ لعََلكَُمْ تَهْتَدُوُن(
  

 :معاني صيغة أقاتل
صيغة أقاتل من المقاتلة من باب المفاعلة ومن صفات باب المفاعلة هى المشاركة في الفعل 

بالقتل. ليس  بالهجوم عليهبين الطرفين ولكن المفاعِل أي المقاتل هو من يجيب برد من بدا 
 ه. أشار إلىوالمقاومة من يريد قتلالمراد المقاتل من يريد القتل قصدا وعمدا بل هو يريد الدفاع 

هذا المعنى الدقيق العلامة العيني قائلا: المأمور به هو القتال ولا يلزم من إباحة القتال إباحة 
 .)10(بين ولا كذلك القتل فافهملأن باب المفاعلة يستلزم وقوع الفعل من جان ،القتل

ورد  يتضح لغويا أن كلمة أقاتل تعنى المدافعة والمقاومة الفرق بين صيغ أقاتل وأقتل: .أ
العدوان لا يتضمن معاني قصد القتل عمدا أو الهجهوم على الناس. أما كلمة "أقتل" 
يتضمن معى البدء بالعدوان والهجوم بقصد القتل. فصيغة الحديث الشريف لا تعني 

 ليه. قتل الناس والهجوم عليه بل يريد سلامة من يهجم من يهجم ع
ناس يراد بهذه الكلمة فيئة مخصصوصة من ال معاني كلمة "الناس" في الحديث الشريف: .ب

وهم المشركون من عهد خاص وهو عهد النبوية والذين حاربوا النبي وأذوه وأصحابه 
أعوام طويلة. كمال قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قائلا عن كلمة "الناس": 

 وله: أقاتل الناس أيالخاص؛ فيكون المراد بالناس في ق"من العام الذي أريد به 
والتي تدل على رواية النسائي بلفظ: أمرت أن أقاتل المشركين".  وقد ظهر المشركين...

من هذا أن لام التعريف في كلمة الناس للعهد ولا للجنس لأن المراد بها ناس من مكة 
 لإنسانية. وهم متصفون بالشرك ولا تشير الكلمة إلى مطلق جنس ا

وهذه هى النقطة التي أريد أن أستنتج أن   إنسانية الإنسان في الحديث الشريف: .ت
من أكبر احتياجات  يالحديث الشريف بتضمن سلامة الإنسانية وحفظها وه
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الإنسانية. لا يظهر من الحديث الشريف أي عدوان أو هجوم أو كراهية أو إباحة قتل 
الوحيد أن يدافع عن إنسانية الإنسان بكونه  للإنسانية بل يتضمن الحديث أنه هو

رحمة لهم وبشيرا لمن يشهد ونذيرا لمن ينكر ومقاتل لمن يهاجم بالقتل. فهذا أفضل معيار 
 للإنسانية  التي يضمن الأنس والمحبة والسلامة لجنس الإنسانية. 

 تحليل ترجمات الحديث الشريف:  .3
 تشوش ما توجد في  الحديث الشريف التيقد وردت الترجمات بكلمات متغايرة ومتباينة ع

 المعاني الصافية العالية الرافعة للإنسانية والدافعة عن كرامتها حفظها ككونه إنسانا  في العالم. 
 I have been commanded:  قد ورد في الترجمة ترجمة كلمة أمرت: .أ

(by Allah) بين ت هذه الترجمة حرفية بإضافة كلمة )الله( بين القوسين التي لا
بهذا الأمر ولا تبين أن هذه الخصوصية تقطع الدليل بأمر  الخصوصية للنبي 

قالب الكلمات وبناءها وسياقها الغير  أما هذه المعاني موجودة في للامة جمعاء.
اللغوي لأن الكلام متوجه إلى شخص خاص من ذات عال متعلقا بالناس في 

المأموربه وثانيا:  لا : النبيمنطقة جغرافية خاصة وفي زمن محدد خاص وهم أو 
ع من القرن الساب ألله؛ الآمر به وثالثا: مشركوا مكة في زمن العقود الأولى

 الميلادي.
والتي تدل على  fightقد وردت الترجمة الإنجليزية بكلمة : ترجمة كلمة أقاتل:  .ب

 حسب المعاجم ومعجم أصل الكلمات: المعاني التالية
a. Old English feohte، gefeoht "a fight, combat, hostile encounter;" 

see fight (v.). Compare Old Frisian fiucht, Old Saxon fehta, 

Dutch gevecht, Old High German Gifeht, German Gefecht. Meaning 

"power or inclination to fight" is from 1812.
 (11) 

اشتباك عدواني. حسب الإنجليزية القديمة و حسب  –جدال  –يعنى هذا : مشاجرة 
 . المعاني الألمانية فمعناها : القوة أو الميلان للجدال

https://www.etymonline.com/word/fight?ref=etymonline_crossreference#etymonline_v_5926
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الإنجليز حينما يقرؤون هذه التراجم في بيئتاتهم وبلدانهم حين الهجوم والعدوان القراء  .ب
من الصفات المذمومة للإنسانية فكيف يتأثرون بهذه التراجم التي لا تشرح المعاني 
الصافية العالية للدرر المنطوقة من فم عربي أصيل متصف بأعلى صفات الإنسانية 

 ل مائة الرجال.حتى وضع اسمه على قمة في فهرس أفض
 الترجمة النموذجية من خلال الشروح:

أمرت أن أقاتل "  :قال ، أن رسول الله وعن ابن عمر الحديث الشريف:  
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، 

 ."بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالىفإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
أنا حسب فهمى الناقص ترجمت بهذه الطريقة وأطلب  الترجمة النموذجية في العربية:

لأنهم هم الذين يتصفون بميدالية أعلى البشر على  فيها من علماء الحديث الكرام الأرشاد
 وجه الأرض. 

 م من الخالق إلى مخلوقه فمن يهاجمنيأمرني )الله خالق الإنسانية أن أقدم رسالة السلا
مدافعا عن نفسي (ويعتدي على بسب هذه الرسالة السلمية التي تسمى الإسلام( أن أقاتله 

حتى يخضع ويؤمن بأن العبادة فقط لله لا غيره وأن  )خلاصا للإنسانية من شر هذا الشرير لها
ة وإيتاء يتبعون عمليا بأداء الصلا يؤمن أن محمدا مبعوث من الله برسالة السلام أي الإسلام ثم

الزكاة. فالشخص الذي خضع لرسالة الإسلام من خالقه فهو مصون جسما ومالا والله 
 يعطيهم أجرا على هذا الاستسلام.

 الترجمة الإنجليزية:
 الترجمة الإنجليزية من البوابة )سنة دات كوم( الترجمة النموذجية من خلال الشروح

(Allah the creator of humanity) 

commanded me to (present the 

message of peace from the Creator 

towards His creature, so, whosoever 

attack  and oppress me  due to this 

peaceful message called Islam) to 

Abdullah bin 'Umar (May Allah 

be pleased with them) reported: 

Messenger of Allah (صلى الله عليه وسلم) said, "I 

have been commanded (by Allah) 

to fight people until they testify 

that there is no true god except 
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fight with them defending myself 

saving the humanity from the 

viciousness/evil of this vicious 

person till  he surrenders to believe 

that only Allah deserves worship, 

only Muhammad is the messenger of 

God, then confess practically by 

offering the prayer and pay the poor 

due، so whosoever did this is 

protected in favor of his self and 

money, and Allah will reward them. 

Allah, and that Muhammad is the 

Messenger of Allah، and perform 

Salat and pay Zakat. If they do so, 

they will have protection of their 

blood and property from me 

except when justified by Islam, 

and then account is left to 

Allah".(12) 

  

 

 

 الحديث الثاني: 
 Chapter: Whosoever, while باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قاَئمٌِ عَالِمًا جَالِسًا

standing, asked a religious learned 

man who was sitting (on a pulpit or 

a similar thing، about something) 

ثَـنَا عُثْمَانُ، قاَلَ أَخْبَرنََا  ريِرٌ، عَنْ جَ حَدَّ
الَ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبي وَائِلٍ، عَنْ أَبي مُوسَى، قَ 

م جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبييِ صلى الله عليه وسل
، مَا الْقِتَالُ في سَبِ  يلِ اللََِّّ فَـقَالَ يَا رَسُولَ اللََِّّ
 فَـرَفَعَ  .يَّةً فإَِنَّ أَحَدَنَا يُـقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُـقَاتِلُ حمَِ 

إِلاَّ أنََّهُ   ليَْهِ رأَْسَهُ ـ قاَلَ وَمَا رَفَعَ إلِيَْهِ رَأْسَهُ إِ 
ونَ كَلِمَةُ مَنْ قاَتَلَ لتَِكُ  " كَانَ قاَئِمًا ـ فَـقَالَ 

  عَزَّ وَجَلَّ اللََِّّ هِيَ الْعُلْيَا فَـهُوَ في سَبِيلِ اللََِّّ 

Narrated Abu Musa: 

A man came to the Prophet (صلى الله عليه وسلم) and 

asked, "O Allah's Messenger (صلى الله عليه وسلم)! 

What kind of fighting is in Allah's 

cause? (I ask this)، for some of us 

fight because of being enraged and 

angry and some for the sake of his 

pride and haughtiness." The Prophet 

 raised his head (as the (صلى الله عليه وسلم)

questioner was standing) and said, 

"He who fights so that Allah's Word 

(Islam) should be superior, then he 

fights in Allah's cause.(13) 

 معنى الحديث: 
والغضب لأن  لاظهار الشجاعة والرياء  سئل الإعرابي الفرق بين القتال لله والقتال

قاتل لتكون كلمة بقوله "من  العرب كانوا يقاتلون من أجل هذه الأغراض.  ففرق النبي 
حسب أقوال  العلماء يراد بكلمة الله "الإسلام" وهو دين جميع الأنبياء عليهم العليا" يالله ه
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نسَ  :ي خلقه لعبادته كما قال في كلامهالسلام وفيه صلاح البشر الذ نَّ وَالْْي وَمَا خَلقَْتُ الْْي
عَْبُدُوني  )14(إيلََّّ لِي

 يوم يرغب في السيطرة على الآخر كما تدل قصة  ولكن الإنسان منذ أول
قْتلُكََ إينِّ  بنى آدم عليه السلام

َ
يَ إيلَِكَْ لَْ طٍ يدَي ناَْ بيباَسي

َ
َقْتلُنَِي مَا أ لئَِي بسََطتَ إيلَََّ يدََكَ لِي

يَ  خَافُ الّلَّ ربََّ العَْالمَي
َ
)15(أ

 ى لومن هنا قد ظهر رغبة الاستبداد على الآخرين بإيراد التع
من البشر الذين يخربون  طمأنةالأرض  على ض لكن الإسلام يدعو إلى السلامعلى الأر 

عة الخالية فيمكن أن تكون الترجمة المقن ويفسدون أمن العالم ويقتلون ويسيطرون بدون مبرر.
ظهار لا لإ قتال لنشر الإسلام ودعوته وتغلبهال السلطوية  لهذا الحديث مثل: هذه الفكرة من 

 ة ولا للحمية  فهو قتال في سبيل الله.الشجاع
ن تحديد من الحقائق العلمية أو  ،غراض الذاتية ليس مقصود بل ممنوعفالقتال لهذه الأ

المعنى لكلمة داخل جملة  يمكن بالسياق: السياق اللغوي )أي الجملة السابقة واللاحقة( 
افة(. فلو ننظر إلى والبيئة والثق والسياق غير اللغوي )بما فيه المتكلم والمتلقي والمكان والزمان

 سياق الجملة فهو يدل على القتال لأهداف عالية ذات فائدة للإنسان وللإنسانية جمعاء.
إما القتال لإظهار قوة ونشر تخوف بين الناس فهو ليس من شأن الإسلام ولم يدع به أحد 

لم يتقدموا  والأمن في البلدان.من الأنبياء لأن الإسلام دين الإنبياء أجمعين الذين نشروا السلام 
  )16(بالقتال بل من هجم عليهم فدافعوا عن عرضهم وأرضهم ودينهم.  متفرقات للألباني

 :الحديث الثالث
 الترجمة الإنجليزية  الحديث الشريف

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ    عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ: سمَِ
وا لَُ )وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَـقُول: "  عدُّ

َ
 مَا وَأ

ةٍ   إِنَّ ( أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا استطَعْتُمْ منْ قوَُّ
 لِمٌ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ( رَوَاهُ مُسْ 

‘Uqba b. ‘Amir told that he heard 

God's Messenger say when he 

was on the pulpit، “Prepare for 

them as much strength as you 

can. Strength is shooting; 

strength is shooting; strength is 

shooting. 

 



  

 

 م2024 يونيو 1:العدد  2:المجلد 73

Vol: 02,      Issue :  01,    June      2024 

https://alturath.numl.edu.pk/index.php/alturath/article/view/28 

 التحليل اللغوي: 
 معنى كلمة القوة في الآية والحديث الشريف:

في كلامه كي  ذكر الله كلمة "قوة" في الآية الكريمة وبنفس الأسلوب أخذها  النبي 
. يراد  بقوة البدن والعقل والعلم وكل ما يمنع  المستبد رف أن ما يريده الله  هو يربده نبيه يع

ى لمسلمين والأ ستيلاء علمن استبداده على اللناس واستيلاءهم و يمنع  هجومه على ا
 .. وكلمة "القوة" كلمة شاملة لجميع من الرميات أراضيهم

 ترجمات الكلمة بالانجليزية: 
 هى ننقلها:  نجليزية لكلمة ) القوة ( وهاالقرآن الكريم الإ غيير كبير في ترجماتقد ورد ت

1- Force/Forces 

 الترجمة الإنجليزية  المترجم

  Force محمد أسد

 Canst of (armed) force محمد مرمدوك بكتهال

 Forces صفي كسكاس 

  Force شاكر 

 And Get ready against them whatever ye عبد الماجد دريا آبادي

can of force 

 Make ready for an encounter against بو الأعلى المودوديأ

them all the forces 

 Mobilize your (defensive) force محمد سرور

 Prepare against them whatever force محمد تقي عثماني

you can 

2- Strength  

 الترجمة الإنجليزية  المترجم
  Strength عبد الله يوسف على 

  Strength وحيد الدين خان 
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  Whatever you were able of strength د. ليلى بختيار 

 Any (military) strength إرفنج -بي –تي 

 All the power عبد الحى

 Of strength ( of arm) حسين نصر 

 The military strength محمد فاروق ملك

3- Power 

 الترجمة الإنجليزية  المترجم
 Out of power of (soldiers and armaments) د. كمال عمر

 All the power طلال أي. إيطاني

 Whatever power محمد محمود غالي

4- Arm  

 الترجمة الإنجليزية  المترجم
  Arm yourself against them عائشة بيولي

5- Might  

 الترجمة الإنجليزية  المترجم
Monotheist Group 2013 And prepare for them all that you can of might  

 شرح الترجمات الإنجليزية:
من الملاحظ أن في هذه الترجمات الإنجليزية قد وجد بيان إعداد القوة بمعانيها المذكورة 
في الترجمات والتي تدل على أن بقاء الإنسانية من  شر الأشرار وتبعة الشيطان وأوليائه  بوجود 
القوة لمنعها بنفس القوة التي تهجم بها الطاغوت وتبعة الشيطان. ففي كل زمان يجب على 

اس أن يقوم بإعداد هذه القوة لبقاء الإنسانية وألا تسيطر الشيطانية على الأرض ولذا ورد الن
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جْرُ وَالمَْغْنَمُ  "في الحديث الشريف  
َ
ياَمَةي الْ    .)17(" الْْيَُْْ مَعْقُودٌ فِي نوََاصِي الْْيَلْي إيلََ يوَْمي القْي

 معنى كلمة  الرمي في الحديث الشريف:

 المعاجم الإنجليزية:المعنى في 
( إلى الإنجليزية SHOOTINGقد ترجم  كلمة  "الرمي" في الحديث الشريف بكلمة )

(  فلو ننظر في معاني الكلمات الإنجليزية فناخذ STRENGTHوترجم كلمة القوة بكلمة )
 من معجم أصل الكلمات:

Old English scotung، "action of one who shoots" (an arrow from a bow)، 

verbal noun from the source of shoot (v.). By 1640s as "the sport of killing 

game with a gun;" the modern athletic contest sense is by 1885. By 1873 as 

"an incident in which someone is shot with a firearm." The film-camera 

sense is by 1920. (18) 

وهذا اسم مصدر من  ( "عمل من يطلق  سهما من القوس"shootingكلمة )  نيتع
إلى "رياضة القتل بالبندقية أو الرصاص".  أما  1640( وتطور المعنى في عام shootفعل )

 بمعنى "حادثة يقتل فيها أحد بسلاح ناري".  1885الشعور بالمنافسة الرياضية منذ عام 
 المعاني في الشروح الحديث:

 قد ورد في القرآن الكريم إعداد القوة للمشركين وأعداء الإسلام وهذه الكلمة مبهمة في
لمة المبهمة بقول هذه الك ح. فالنبي صلى الله عليه وسلم شر ؟الآية الكريمة أي أية قوة يراد بها

راد ي فالرمي كلمة شاملة واضحة. في القديم كان الرمي واضح وهو أن أصىل القوة هو الرمي.
 نكا  الرميوأن  جميع أدوات الرمي.الرمي  يشمل الرمح والسهام ولكن الآن في هذه الزمن به

لقنابل بايمكن الرمي قوس ولكن الآن في زمن الرسول عليه السلام في السهام والنبال وال
لدقة في والنقطة المهمة في الرمي هى ا ،لتخويفلوسائل الحرب  وجيمعوالصواريخ والدبابات 

الرمي. تطور العصر وتبقى إنسانية الإنسان بتخويف من يظلم ويدمر أمن العالم وطمانيتهم 
لباطلة الفاسدة. إن الإنسان حيوان ناطق بهواه وعقلنة اللامتناهية وخططه المستدامة بخططهم ا
لتخويف والعقاب فلا محالة سيتهور هذا الكائن بالهدامة ولو لم يمنع هذا الإنسان وأحيانا ا

https://www.etymonline.com/word/shoot?ref=etymonline_crossreference#etymonline_v_23430
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ويدمر كل ما في هذا الكون كما حدث بشأن المدن اليابانية وأفغانستان والعراق  ، البشرى
لإسلامية  الأخرى. فيجب أن يبقي هذا الإنسان على فطرته الإنسانية التي تخفي والبلدان ا

في خفاياها الحب والسلام الأمن في العالم كله.  فكلمة القوة كلمة شاملة لكل ما تكون 
نولوجيا وفي العصر الحديث علوم تك ،لإسلامية بما فيها حصون و مجانيقسبب القوة للأمة ا

لقنابل والأسلحة الفتاكة  لمنع الأشرار والمدمرين من الشر والتدمير في خاصة علم الصواريخ وا
 العالم كي تسلم الإنسانية الباقية.

 النتائج والتوصيات:
 النتائج: 

الأحاديث الشريفة إلى إعادة الصياغة الأدب الديني وخاصة تحتاج ترجمات  .1
ات صطلححسب السياقات اللغوية وغير اللغوية والزمان والمكان وحسب الم

الحديثة والكلمات المستخدمة سهلة الفهم لعامة الناس وخاصتها لأن اللغة 
تتطور حسب الوقت والزمان والمكان والثقافة. فهذا الجانب يحتاج إلى تحديث 

 مستمر يتوجه إلى كل محدث ومترجم للنصوص المقدسة. 

ة التي تدل ييجب أن يترجم الحديث الشريف حسب المعاني الكامنة البلاغية والدلال .2
على حفظ الإنسان وكرامته ومجده لا من حيث المعاني الظاهرة بل ما يكمن كل  
كلمة في طياتها العميقة. لكل قول الرسول عليه السلام نور ظاهرى ونور باطني 

 يفهمهما إما المحدث وإما المترجم له. 
رجمة  ت من مسؤوليات مهمة لعلماء الحديث الشريف هى أن يقوموا بنظرة دقيقة في .3

صادية الظروف السياسية والعرفية والاقت في الحديث الشريف تشرح كل كلمة وردت
 خلال الترجمة قبل نشر الترجمة. 
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التراجم الحرفية غير الدقيقة تشوش وجه الإسلام وصفة رحمة النبي للإنسانية جمعاء  .4
ث يفعلى المترجم للنص المقدس من الحديث الشريف النظر الدقيق في شروح الأحاد

 ورجاله ومعانيها الدلالية والبلاغية والثقافية والعرفية. 
عناية لحفظها و  سلامتها في داخلها حبا للإنسانية ورغبة في نصوص الحديث تحتوي .5

وتحذيرا لمن يتسبب ضررا له والغرض منها  أن يبقى كل إنسان على صفته الأزلية 
ة توضج هذه المعاني الكامنولكن التراجم الموجودة لا  الفطرية وهى الإنسانية.

 الموجودة  في كل كلمة ومصطلح.
إلى النبي الخاتم بنظرة الحقد والحسد والعداوة  منذ ولادة النبي  اليهودينظر  .6

بطرق متعددة وشنيعة وأول  ولذا هم حالوا ومازال يحاولون نفي النبي الخاتم 
غات العالمية إلى الل طريقة اختارها هؤلاء هى طريقة الترجمة: ترجمة هذه  النصوص

بطريقة رديئة وركيكة. فلذا من الواجبات الهامة أن يكون المترجمون متميزين 
 بكفاءات عالية في فهم النص المقدس واللغة التي ترجم إليها.

تدل الأحاديث الثلاثة على أنها لبقاء الإنسان على إنسانيته الدائمة الفطرية التي  .7
لكن الترجمات تظهر أنها دعوة إلى الحرب والقتل وضعها الله فيه منذ الولادة، و 

وهذا التصور من الترجمات غير صحيح لا يعرفه القاري الهدف فلذا من واجب 
المترجم أن يبرهن المعاني الموجودة في الكلمات المقدسة إما في النص أو إما بين 

لتشوش ا القوسين أو يضعها في الهامش لكي يتضح المعنى المراد ولا يقع القاري في
 من نص مكرم مقدس. 

ث م لمعاني الأحادييجب على مترجم الأحاديث الشريفة أن يكون على وعى تا .8
قائقها الكامنة في الجوامع الكلم حسب قول صاحبها وأن يكون ومصطلحاتها ود

ماهرا باهرا في استراتيجيات  ونظريات الترجمة  التي تصلح لنقل معاني الأحاديث 
 الشريفة. 
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لواجبات للمحدثين أن يقوموا بدورات تدريبية لنقل معاني الأحاديث من أفضل ا .9
 وخاصة لطبقة المترجمين والمترجمين الفوريين لأنهم مهتمون بنقل النصوص الدينية إلى

اللغات الأخرى وهؤلاء مجموعة مباركة تستخدم جميع أوقاتهم وصلاحياتهم لنقل 
قيقي إلى النور الإلهى والسماوي الحهذه النصوص المباركة إلى الناس الذين يحتاجون 

 الوحيد.
لقد دخل الكفر أراءهم الفاسدة في النصوص القرآنية بالترجمة كما فعل روبورت  .10

 1143القطوني بترغيب بطرس الموقر وترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية في عام 
ة في ترجمالميلادي وأدخل أرائهم الفاسدة في هذه الترجمة كذا دخلوا أرائهم 

 تأهيل المترجمين بعلوم الحديث لنقل المعنىيجب لذا  ،الأحاديث الشريفة كذلك
 الصحيح.

ر عندهم ووصل العدد إلى أكث نصوص الأدب الدينييتوجه الغرب إلى ترجمة  .11
يل. ناجلغة وأنشأووا مؤسسات وهيئات ومعاهد لترجمة بائبل والأ 2000من 

. دينيلأدما ال مثل هذه عمليات ترجميةفيرد سؤال وهو أين نحن المسلمون من 
 وهل يوجد مؤسسات لترجمة النصوص إلى اللغات الأخرى؟

 التوصيات:
ولهذا يجب على علماء الحديث الشريف بتكوين رابطة لعلماء الحديث والمترجمين   .1

كي يناقشوا تراجم النصوص النبوية حسب الثقافات وأقدار الجغرافية والأزمنة 
 مشاركين أراءهم القيمة عن النصوص المقدسة قبل نشر التراجم لها.  

نصوص  كي يفهمو ا  يجب على علماء الحديث إجراء دورات تأهيلية للمترجمين .2
النبوة بنورها السماؤي الإلهامي الذي ينور العالم فلماذا لا تنور تراجمها العالم؟ 
وكي يعرف المترجمون النقائص في تراجم الحديث ويقوموا بإصلاحها. وهذا عمل 

 عظيم الشأن من حيث أنه يتعلق بكلام صاحب له شأن عظيم. 
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مية عامة أن تهتموا بترجمات يجب على الدول العربية خاصة وعلى الإسلا .3
الحديث والمترجمين ويدفعوا لهم أجورا وافية كافية كي يتفرغوا أنفسم فقط لنقل  

 كلام النبوة نقلا سليما صحيحا بروحها ونورها. 

العالم العربي عامة والمملكة  العربية السعودية لتلعلب دورها الريادي في هذا المجال  .4
 في الأدب الحديث  أخلاق.  لكي يفهم العالم أن كل ما ورد

الأحاديث جمة تر يحتاج النص النبوي اهتماما بالغا أولا: بفهم الأحاديث، ثانيا ب .5
  )19(تثالثا عاملا بمثل هذه العمليا

 الحواش ي والمراجع

 179 البقرة الآية:سورة  ( 1)
 .16  :ص ،25، ح: 2001دار ابن كثير،  ،بيروت -الجامع الصحيح، دمشق ،محمد بن إسماعيل ،(  البخاري2)
 390(  رياض الصالحين، ح:3)
 .دار الفكر للطباعة، 5ج:  ،56ص: (  معجم مقاييس اللغة، لابن الفارس، تحقيق عبد السلام محمد هارون، 4)
    2020/نوفمبر/25الأربعاء (  مقال عبدالرحيم صبري، نشر بجريدة صدى البلد، 5)
 12(  سورة الزمر، الآية:  6)
 14(  سورة أنعام، الآية: 7)
  2020/نوفمبر/25الأربعاء (  مقال عبدالرحيم صبري، نشر بجريدة صدى البلد، 8)

//www.elbalad.news/4588415https:  
 158ية: (  سورة الأعراف، الآ9)
  2020/نوفمبر/25الأربعاء (  مقال عبدالرحيم صبري، نشر بجريدة صدى البلد، 10)

https://www.elbalad.news/4588415 
(11  )Etymology Dictionary- https://www.etymonline.com/search?q=fight 
(12  )https://sunnah.com/riyadussalihin:390 
(13  )/sunnah.com/bukhari:3126https:/ 
 56الذاريات، الآية:  ۃ(  سور14)
 28(  سورة المائدة، الآية: 15)
(16  )https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=157214 
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  فية: دراسة وصنشأة الرواية العربية والغربية والعلاقة بينهما
The evolution and interdependence of the Arabic and Western novel: 

A Descriptive Study 
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Abstract: 

The novel has a gravity to be one of the modern literary arts. It dates 

back to Europe more than thirty years ago, and in the Arab world fifteen 

years ago. The first Arab novels appeared in 1867 AD under the influence 

of the factors of nostalgia, magnetism and leaned on the West. The 

development of life in many aspects, religious and social norms, political and 

cultural values were the major themes to be dealt by Arab novel but it is worth 

mentioning that there were huge significant changes in flourishing and expantion  
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for the sake of reciprocation of Arabs and the West through scientific missions, 

writing, translation, and the diversity of foreign conferences from French, English, 

German, Italian, Spanish, and multiple travels. Subsequently, it led to the Arabs 

being influenced by the West and became a renaissance of Arab civilization 

integrated with Western culture. The art of the novel is a reverberation of the Arabs 

being influenced by the West. In this study, the researcher dealt with the concept of 

novels, their classification and elements, the inception of the novel among Arabs 

and the West, and the influence of the Arab novel by Westernism and 

simultaneously manifestation of the relationship. In this brief article, we will talk 

about the emergence of the Arab and Western novel, a descriptive study. The article 

is divided into the following Chapters: 

Chapter One: The concept of novels, their types and elements 

Chapter Two:  The emergence of the novel among Arabs and the West 

Chapter Three:  The influence of the Arab novel on the Western novel 

Chapter Four:  The influence of Western novelists on Arab novelists and the 

relationship between them 

Keywords: The Arab and western novel, Evolution, Values of the Arab and 

Western novel, The Harmony between the Arab and Western Novels 

 ملخص البحث
الحمد الله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والذي أحسن كل شيء وقدره تقديراً، 
والصلاة والسلام على من لانبي بعده، أفصح العرب والعجم، وإمام البلغاء، وسيد الفصحاء، 

 سيدنا ونبينا محمد. 
 عاماً، من ثلاثين أكثرتعتبر الرواية أحد الفنون الأدبية الحديثة، وقد ولدت في أوروبا منذ 

م تحت 1867العربي منذ خمسة عشر عاماً. وقد ظهرت أول الروايات العربية عام  وفي عالم
 .ون بالغرب والتأثر فيهتتأثير عامِلي الحنين إلى الماضي والف
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لقد ظلت الرواية العربية خاضعة لتطور الحياة من النواحي العديدة، الدينية والاجتماعية 
ل العرب بالغرب تصاإبعد ذلك وجدت تغيرات النمو والتطور لأجل والسياسية والثقافية، لكن 

ة عن طريق إرسال البعثات العلمية والتأليف والترجمة وتنوع المؤتمرات الأجنية من فرنسية وإنجليزي
وألمانية وإيطالية وإسبانية والسفر المتعدد وغير ذلك، ونتيجة ذلك أدت إلى تأثر العرب بالغرب 

يجة لتأثر العرب ففن الرواية نترة العربية المندمجة مع الثقافة الغربية. وأصبحت نهضة الحضا
وقد عالج الباحث في خلال هذه الدراسة  مفهوم الروايات أنواعها وعناصرها، نشأة  .بالغرب

 ما.وإظهار العلاقة بينه وتأثر الرواية العربية بالغربيةالرواية عند العرب والغرب، 
وفي هذا المقال الموجز سنتحدث عن نشأة الرواية العربية والغربية دراسة وصفية، وقسمت 

 المقال إلى المحاور التالية: 
 : مفهوم الروايات أنواعها وعناصرهاالمحور الأول
 : نشأة الرواية عند العرب والغرب المحور الثاني

 تأثر الرواية العرببة بالرواية الغربية: المحور الثالث
 ينهماب: تأثير الروائيين الغرب على والروائيين العرب والعلاقة لمحور الرابعا

 تي العربية والغربيةالعلاقة بين الرواينشأة الرواية، الرواية العربية، الرواية الغربية،  :الكلمات المفتاحية
 المحور الأول : مفهوم الرواية، أنواعها وعناصرها

ونحوه ريا، وروي: شرب وشبع، ويقال روى الشجر : روي من الماء هي الرواية لغة
والنبت: تنعم، فهو ريان، وهي ريا وريانة، وجمعه رواء. وأرواه: جعله يروي الحديث والشعر 

  )1(."حمله على روايته
روي من الماء، بالكسر، ومن اللبن يروي ريا، ويروي أيضا مثل رضا، "وفي اللسان: 

 .)2("ان، ورجل ريان وامرأة ريا من قوم رواءوتَ رَوى وارتوى. والريان ضد العطش
 أما تعريف الرواية في اصطلاح الأدباء: واصطلاحا:
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  ًأطول ، و ا أكبرإنها أوسع من القصة في أحداثها، وشخصياتها، عدى أنها تشغل حيز
ا، وتعد مضامينها كما هي في القصة، فيكون منها الروايات العاطفية والفلسفية زمنً 

 )3(اعية والتاريخية.والنفسية والاجتم
  هي عبارة عن تسجيل خبرة إنسانية ونقلها إلى الآخرين بصورة تدفعهم إلى التجاوب

 )4(مع صاحب الخبرة في ألمه ولذته.
  ،العمل القصصي الطويل الذي يقوم على سرد المغامرات أو دراسة الأخلاق والطباع

 .أو تحليل العواطف والمشاعر
 حبكة تنكشف من خلال أعمال شخصياتها أو أقوالهم  الرواية قصة نثرية طويلة ذات

 .)5(أو أفكارهم
 " :حواراً و  هي تجربة أدبية يعبر عنها بأسلوب النثر سرداً ويعرف محمد هادي مرادي 

في إطار نسق اجتماعي  اتحركو  من خلال تصوير حياة مجموعة  أفراد أو شخصيات
 )6(."محدد الزمان والمكان

 القصصي الطويل الذي يقوم على سرد المغامرات أو  وقيل إن الرواية هي العمل
  )7(دراسة الأخلاق والطباع أو تحليل العواطف والمشاعر.

فعلى كل هذه التعريفات وغيرها، فإن الرواية العربية عبارة عن القصة الطويلة تقوم على 
و أ سرد الأحداث لمجموعة من الناس أو الحيوانات مع وصف مشاعرهم وحياتهم الاجتماعية

 متثال بما فيها من المثل العليا.الا ضالسياسية أو الثقافية لغر 
 مفهوم الرواية عند العرب :

لقد جرى أقلام الكتاب والأدباء في تعريف مفهوم الرواية بمعناها الأدبي، وذلك نتيجة 
لاختلاف وجهة نظرتهم لها ولمشابهتها العميق بفن القصة والحكاية، فالكل يحاول أن يعرفها 

 تعريف يليق بها.ب
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تلاف  الآراء ن، ومع اخوهناك العديد من المفاهيم التي لم يثبت على مفهوم محدد حتى الآ
تَم حصر عدد من الآراء المختلفة التي شملت على ما يلي : فالرواية هي أطوال من القصة 

 )8(القصيرة، وهي معروفة بأنها أكثر من ألف كلمة.
 "الرواية" أيضا كما هو المتعارف عليه في العصرولم تعرف العرب فيما مضى مصطلح 

الحديث. وذكر ذلك الدكتور حامد الهجري حيث قال: كانت الرواية عند العرب في القديم 
 .  )9(ث وتعليمهحمل الحدي ،وفي العصر الإسلامي ،حمل الشعر ونشره ،تعني في مفهومها اللغوي

القصة أو  الجاهلي والإسلامي، وإنما عرفتأما بمفهومها الفنيي فليس لها أثر في العصرين 
تتَبَهََا  الأسطورة  فقد جاء ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى : لِيَن اكأ وَّ

َ سَاطِيُر الْأ
َ
وَقاَلوُا أ

صِيلً 
َ
رَةً وَأ لََ عَليَأهِ بكُأ )10( فَهَِِ تُمأ

،  وكانت هي السائدة في الأدب الشعبي عند العرب في
ا كانت للعظمة والعبرة تغذي العقول وتزكي الألباب ،العصر الجاهلي  ،أما القصص القرآنية فإنهي

 . وإذا انتقلنا إلى العصررولم تكن من باب الرواية من حيث الشخصية والأحداث والحوا
الأموي نجد القصياصين الذين ورد ذكرهم في )البيان والتبيين( للجاحظ مثل الأسود بن سريع 

ون بها للتسلية والموعظة وربما للا والحسن وابنه أبي بكر سترزاق الهذلي وغيرهم الذين كانوا يهتمي
 .)11(في وقت آخر، ولم تحظ بالتدوين

إن الرواية العربية مع كونها فن مأخوذ من الغرب إلا أنها مكثت فترة أكثر من مائة وثلاثين 
كن رغم طولها ل سنة تفصل بينه وبين أول رواية صدرت في العصر الحديث،إنها مدة طويلة،

لا تقاس بعمر الرواية في الغرب، ولا تقاس بعمر الشعر العربي. فقد ظهرت أولى الروايات 
 )12(م وما بعدها.1867العربية في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر سنة 

 مفهوم الرواية عند الغرب :
 روح الحياة ذاتها، فيية تشكيل للحياة في بناء عضوي يتفق اروبية هي "الرو و وإن الرواية الأ

ويعتمد هذا التشكيل على حدث الناس الذي يتشكل داخل إطار وجهة نظر الروائي وذلك 
 )13(."من خلال شخصيات متفاعلة مع الأحداث والوسط الذي تدور فيه هذه الأحداث
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والرواية في البداية ظهرت بأشكال القصصية المحددة في الأحداث والشمول والتصوير 
الموضوعات الخيالية والوهمية، ثم برزت بشكل القصص الطويلة، وكانت موضوعاتها والزمن وفي 

على أساس أمور الغيبية والوهمية، ثم تميل إلى الحديث عن وقائع الحياة العادية فصارت تعالج 
 الواقع الإنساتي والنفسي والاجتماعي.

عبر عن المسيطر الذي ي دأو الرواية الخيالية هي الفن الروائي السائ يةوكانت الرومانس
 البناء الروائي. لرواية العربية التي تشبه هذا الفن فيلطبيعة المجتمع الإقطاعي وهي أقرب فنون 

نصل إلى هذه النتيجة أن الرواية تختلف عند الطبقة الإقطاعية الرومانسية عن  وأخيراً 
ياة واستمرت إلى الح تفكيرهم وحاجاتهم وأهدافهم فيفي الطبقة الوسطى الواقعية، الاختلاف 

كل إلى قمتها في العصر الحديث المعاصرة لتظهر بش تصلو هذه الحال شيئا فشيئا حتى 
 . )14(الرواية الفنية بموضوعاتها المتنوعة

 أنواع الرواية:
 :ها على الأقل ستةمنذكر نولها أنواع كثيرة 
ى أحداثها لهذا النوع من الروايات بقصص الحب، وتغلب ع عنىت: الرواية العاطفية

المشاكل العاطفية، وتبتعد كل البعد عن المشاكل الاجتماعية والسياسية، ويلاحق أحداثها 
لى علاقة غرامية ا إالقلق الوجداني والعاطفي  الذي يلتف حول أبطاله حتى يتم الوصول أخيرً 

 مثالية.
تمد بشكل وتع (رواية الجريمة)مل هذا النوع من الروايات مسمى "تح: الرواية البوليسية

أساسي على عنصر التشوق والإثارة، وتظهر حبكة هذا النوع من الروايات على هيئة لغز 
 "جريمة، ويتم التحري للوصول إلى المجرم الحقيقي ضمن أحداث مطولة بعض الشيء.

م يستوحي الكاتب الروائي أحداث روايته وشخصياتها من التاريخ، ويت": الرواية التاريخية
أحداث وقعت في الماضي البعيد، وتركز غالبا على الأحداث والشخصيات  خلالها سرد
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العظيمة والأبطال في عصر أو حقبة معينة. ويهدف هذا النوع من الروايات إلى توطيد الصلة 
 "والرابط بين الماضي والحاضر.

ى لتركز الرواية السياسية على النقطة الإيجابية من النضال والعمل ع": الرواية السياسية
قمع الناحية السلبية منه، وتعمل على استعراض الأفكار السائدة والمعارضة للحكومة، ونظام 

 "الحكم في المكان الذي وقعت فيه أحداث الرواية.
تسعى هذه الرواية إلى بحث البطل عن الحرية من ظلم الاستعمار، ": الرواية الوطنية

 ."ثال للتضحية من أجل الوطنويكون البطل في هذا النوع من الروايات كرمز أو م
الهدف في هذا النوع من الروايات هو تقديم الخدمة من المجتمع والعمل ": الرواية الواقعية

من خلال سرد قصص  ئعلى اصلاحها بغرس القيم والأخلاق الحميدة في نفس القار 
ة يوأحداث حقيقية يجسدها أشخاص واقعيون. وتركز الروايات الواقعية على مشاكل مجتمع

 .)15("يعاني منها المجتمع بشكل عام،وتكون عادة قضية رأي عام
 عناصر الرواية:

 وهي الموضوع الذي تدور الرواية حولها، وهي على النحو التالي:
وهي من أهم الرواية، والمراد بهاكسلسلة الأحداث المتشابكة ومترابطة يسوقها  الحدث:

ها القاريء. لى فكرته يريد أن يصيغها فيعرفالكاتب بفنية عالية وصولا بها إلى هدفه، أو إ
فالروائي يستمد الأحداث من بيئته التي يعيش فيها لتكون الأحداث من مصادر كثيرة، وهي 

 واقع حياة الناس، وواقع حياة الكاتب.
وهي الكائن الحيواني الذي يتحرك في سياق الأحداث، أو هم أبطال  الشخصيات:

متنوعة وأعمار متفاوتة. وقد تكون الشخصية من الإنسان أو  الرواية الذين يمثلون اتجاهات
الحيوان فيستخدم عندئذ كرمز يكشف عما وراءه من شخصية إنسانية تستهدف من ورائها 
العبرة والموعظة، وقد تكون الشخصية رئيسية أو ثانوية، وقد تدور الرواية حول شخصية 

 فيها. واحدة من أولها إلى آخرها، كما قد تعدد الشخصيات
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ويذُكر أن كل دراما تحتاج إلى شخصيات، والقصة الخيالية )القصة القصيرة أو الرواية( 
هي نوع من الدراما. من شأن الشخصية أن تكون كبيرة العدد، وقد تقصر المجموعة على 
شخصيتين. ولديك أربع مصادر للشخصيات الرواية: أنت نفسك، وأشخاص حقيقيون 

 .)16(تسمع عنهم، ثم خيالك الخالصتعرفهم، وأشخاص حقيقيون 
 المحور الثاني : نشأة الرواية العربية وتأثرها بالغرب

وطن العربي عن طريق الإتصال بحضارة الغرب، وإن كان المشرق اللقد وصلت الرواية إلى 
عرفي والثقافي فيما تبادل المالتجارية ثم الروبية في البداية بإقامة العلاقات و نفسه لدى الدول الأ

   )17(بينهم.
وع فن الرواية عند العرب في العصر الحديث، فمنهم من اعتبرها جنينا نما يلقد  ظهر بش"

من جزور تراثية عربية، وهو استمرار للتقاليد الأدبية المتوارثة في فن القصص عند العرب، 
أغلب الباحثين  -ومنهم من ذهب إلى أن الرواية العربية غربية الشكل عربية المحتوي إلى قائل 

لتجارب ل استيعاباً  أن الرواية فن مستحدث وفد إلينا من الغرب، لكونها الفن الأكثر -
 .)18("والتقنيات الغربية الحديثة.

ا والحق أن أقدر الجهود التي بذلها الباحثون لتأصيل هذا الفن بمحاولة إيجاد جذور تربطه بتراثن"
لعصر ية فكرية جمة، إلا أني أذهب إلى إلتفات العرب في االعربي لما في هذه الدراسة من فائدة أدب

الحديث إلى هذا الجنس الأدبي واختيارهم إياه، جاء نتيجة جملة من التغيرات حدثت في المجتمع 
العربي، منها ظهور البرجوازية العربية النامية التي كانت في حاجة ماسة إلى أسلوب جديد تعبر به 

كان التراث للبرجوازية الغربية الحديثة، ولم يكن بإمشبيها أو مثيلًا عن نفسها، وطموحاتها يكون 
 .)19("على ما فيه من روعة وطرافة وأصالة أن يرضى البرجوازية الجديدة النامية.

 نشأة الرواية عند الغرب:
الرواية واحدة من الأشكال القصصية النثرية العديدة وهي تشترك مع الأنماط القصصية 

وهما أساسيتين وجود قصة ووجود راوي،  ROMANCEالأخرى مثل الملحمة والرومانس 
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والملحمة تناول قصة التقليدية هي مزيج من الأسطورة والتاريخ والقصة الخيالية وأبطالها من 
 ء.الآلهة الرجال والنسا

 تتعاطى مع الشخصيات مغايرة لبني البشر، وهي تهتم على نحو خاص يةوقصص الرومانس
 ما.ا بالمغامرات وتتمحض في الغالب عن مثل أعلى أو تعقد عدوً 

وتبرز الأحداث على نحو رمزي رغبات العقل البشري وأماله ومخاوفه وهي بذلك تماثل 
ة، ورغم أن مثل هذا الأمر ينطبق على ساطير أومجموعة طقوس معينالأأدوات الأحلام أو 

الإنسان،   هو معالجة الواقعية الحياة وسلوك يةن ما يميز الرواية الرومانسإ، فأيضًا بعض الرويات
كما أن أبطالها من الرجال والنساء لايختلفون عنا، أما اهتمامها الرئيسي فينصب مثلما أشار 

نسانية التي تتضح خواصها في شخصية الإالعلى  NORTHROP FRYE"نورثروب فراي" 
 )20(المجتمع.

 ر الرواية العربية بالرواية الغربيةالمحور الثالث : تأث
أما المضمون فإنه كان عربياً لدى الكتياب الواعين الذين يفهمون دورهم في مجتمعاتهم "

والذين يستفيدون من تجارب الغير وهم يدركون أبعاد ما يفعلون، لكن المضمون كان غربياً 
لدى بعض الذين انبهروا بالغرب جملة وتفصيلًا فراحوا يستوردون منه كل شيء أخلص من  

كل ما سبق إلى القول: إن الرواية فن غربي بحت في الأصول والمعايير الموضوعية والقيم 
 .)21("الفنية

وإن أهم تأثر فن الرواية العربية بالغرب واقع صراحة في مصر حيث قام الكتاب في ظل "
عوامل النهضة العامة ونتيجة لها ومع قيام المطبعة العربية وانتشار جمهور القراء تحت تأثير 
الآداب الغربية، ويؤكد كثير من النقاد أن هذا النوع الأدبي لم يكن له وجود في الأدب العربي 

اتصال العرب بالحضارة الغربية في القرن التاسع عشر سواء عن طريق السفر إلى أوروبا  قبل
ة خاصة فرنسا وإنجلترا في بعثات تعليمية أو عن طريق قراءة المؤلفات الغربية في لغتها الأصلي
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 ثار الغربية وتأثير الحضارة الأوروبية على مصر كان في جميع مجالاتالآأو عن طريق ترجمات 
 .)22("ياة السياسية والاجتماعية وغيرهاالح

وائية تنويع المؤثرات الأجنبية من فرنسية وإنجليزية وألمانية وإيطالية وإسبانية ووفرة الترجمات الر 
 (كيديستويفس)أعمال  (سامي الدوربي)وبخاصة الترجمة عن الأدب الروسي، فقد ترجم 

 لتولستوي و سقوط باريس (مالحرب والسلا)و (مكسيم جوركي)وترجم فؤاد أيوب أعمال 
محمد عثمان جلال  ومن روياد الترجمة في مصر أيضاً رفاعة الطهطاوي و (لأهر بنورج)

والمنفلوطي وقد ظهر بعد هؤلاء جيل كان أكثر تمكناً وإبداعاً في الترجمة من مثل خليل مطران 
الاهتمام بفن  في توجيه هماً لعب دوراً بارزاً موطه حسين وغيرهما .. إذن كانت الترجمة عنصراً 

 الرواية.
لا  وللسينما دور عظيم وفعيال في تقريب صورة الرواية الغربية في المجتمع العربي": السينما

يقل في ذلك عن دور الترجمة لأن السينما تتصل بالأفراد اتصالًا مباشراً لا واسطه فيه وبلغة 
الغربية ..  س عن أفلام الرواياتعربية يفهمها الجميع وقد كانت في أغلب موضوعاتها تقتب

 .)23("إذن دور السينما لا يمكن تجاهله أو التقليل من شانه فحسب
ون خطى " ويمكن أن أشير في نهاية المطاف إلى بعض كتيابنا العرب الذين أخذوا يترسّي

م يب محفو  فمن أبرزهم: نج "الرواية الغربية ويحاكونها مع تباينهم في هذا الأخذ وهذا الترسي
 فقد تأثر بمدارس غرب ثلاث:

  قعية الفرنسية متمثلة في بلزاك وفلوبيراالمدرسة الو. 
 .المدرسة الطبيعية متمثلة في زولا 
 دوارديين مثل: جلزورذي وبنيت.درسة الروائيين الإنجليز الإالم 

ومنهم أيضاً محمد حسنين هيكل فقد جاءت رواية زينب مثلًا متأثرة بغادة الكاميليا 
 – محمود تيمور محمد عبدالحليم عبدالله يوسف السباعي يماس ومن أجيال مختلفةكسندر دلل 
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فهم فهؤلاء جميعاً كانت صلتهم بالغرب قوية في تألي يوسف إدريس طه حسين وغير هؤلاء.
 الروائي.

 ة بينهماوالعلاق العرب ئيينالروايعلى  ينالغربي ينيئالمحور الرابع: تأثير الروا
الغربية قد تولدت من ضحك الله، بحسب الروائي الكبير ميلان كونديرا، وإذا كانت الرواية 

فإن الرواية العربية قد ولدت من رحم هذه، ولولا تأثيرات الروائيين الغربيين الكبار من مختلف 
 في الأشكال والمضامين. همالتطور الم االتيارات لما شهدت الرواية العربية هذ

اك بيين كتبوا سيرهم بطريقة طه حسين مثل جان جوبعد ذلك تحت تأثير كتًاب الغر 
روسو، وأرست رينان، وهؤلاء وأمثالهم كتبوا على منوال طه حسين بعد أن أمضي سنوات 

طويلة في فرنسا، سيرته في "الأيام" وفيها رسم صورة بديعة لسنوات طفولته في صعيد مصر،  
يرة مثقف مصري " التي يروي سكما تبرز تأثيرات الغربيين على طه حسين في روايته "أديب

 روبية إلى السفر إلى فرنسا.و يدفعه شغفه بالثقافة الأ
وتتجلى تأثيرات كبار الروائيين الغربيين في أعمال توفيق الحكيم مثل "عودة الروح" 
وعصفور من الشرق، وزهرة العمر"، كما تتجلى في "قنديل أمُ هاشم" ليحي حقي، وفي " 

 ينسيأما جبران خليل جبران فقد كتب جلُ أعماله تحت تأثير الرومان سبعون " لميخائيل نعيمة.
  .الغربيين

 علاقة العرب بالغرب :
ومن أهم أبرز اختلاف النقاد حول علاقة الغرب والعرب بظهور تلك الرواية العربية التي "

 أدت وتتمثلت في حدوث اتصال ثقافي بين العرب والغرب في شتى الميادين، علمية كانت أو
أدبية، فارتفعت بذلك حركة الترجمة العربية في القرن التاسع عشر، حيث ترجمت أعمال 
مبدعين كبار، وكان التأثر واضحاً في مختلف الأصعدة. وبالإضافة إلى )المثاقفة( نجد المكون 

 )24( ."اللغوي والمتخيل الروائي
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ارة الغرب، وهي بحض في حيث أن الرواية العربية ثمرة من ثمرات اتصال المثقفين العرب"
أكثر الفنون الأدبية طرحاً ونقاشاً لقضية الغرب في عمق الثقافة العربية الحديثة، وقد اتخذ 
حضور الغرب في الرواية العربية أشكالًا من الصراع، والنفور، والإعجاب، والولع بالآخر 

 كل شيء من في )الغرب( الذي أصبح يسكننا ويحضر فينا؛ في وعينا ولا وعينا، ويتراءى لنا
 .  )25("حولنا، وكاد أن يسلب منا العقل، والقلب، والمخيلة

وحتى لا تظل الرواية العربية على هذه الحال من تأثرها بالرواية الغربية ينبغي على كتابنا 
 العرب أن يكونوا أكثر صلة بواقعهم.

 الخاتمة :
عن ور الأول في المح اناحثور بعد المقدمة، حيث تحدث البالقد تناولت المقالة أربعة  مح

نشأة الرواية العربية  فعن مفهوم الرواية العربية والغربية أنواعها وعناصرها، وأما في المحور الثاني
 يرالمحور الرابع تأث تأثر الرواية العربية بالرواية الغربية، وفيعن والرواية الغربية، وفي المحور الثالث 

مثلة من العرب والعلاقة بينهما، وما تولدت من العلاقات المت ئيينالرواعلى  ينالغربي ئيينالروا
ب العربي في العالم دلأوإبراز دورهما في تطور ا الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ناحيةال

 الحديث وما زال هذا الفن يتزايد ويتراكم في مجتمع العرب والغرب عامة .
 نتائج البحث :

ل على عالج الباحث في هذه المقالة وتحصتتم الصالحات، فقد  الحمد الله الذي بنعمته
 : لآتيةالنتائج ا

  إن الرواية العربية عبارة عن قصة طويلة على سرد الأحداث المجموعة من الناس
ثال تملاا ضأو الحيوانات مع وصف مشاعرهم وحياتهم  الاجتماعية والثقافية لغر 

 بما فيها من المثل العليا.
 ة أنواعاً عدة من أنواع الرواية منها الرواية العاطفية التي يسرد فيها تبين لنا دراس

 قصص الحب وما شابه ذلك من القصص العاطفية والغرامية.
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  الرواية عند العرب في القديم كحمل شعر ونشره، وفي الإسلام كحمل حديث
 وتعليمه.

 حدث  ىأما الرواية عند الغرب فإنها تشكيل للحياة ويعتمد هذا التشكيل عل
 الناس الذي يتشكل داخل إطار ووجهة نظر للروائي.

  ات وعقد حيث رأينا قيام الأدباء بالتأليفات والترجمبالغربية تأثر الرواية العربية
المؤتمرات الأجنبية العديدة، وظهرت نتيجة ذلك التأثير والتأثر بينهما بالحضارة 

 ة وما إلى ذلك.ناحية الاجتماعية والسياسية والثقافيالالمتعجبة من 
 الحواش ي والمراجع

 384المجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة،باب الراء،ص: ( المعجم الوسيط،1)
 1784الراء، ص: ،باب 3ابن منظور، دار المعارف القاهرة،ج/ ( لسان العرب،2)
 292ص: م،2004:حسين علي محمد حسين، مكتبة العبيكان،ط ( التحرير الأدبي،3)
قسم اللغة  ( النثر العربي النيجيري المعاصر إتجاهاته وتطور، إشولا راجي وعلي عبد الواحد أديبسي،4)

 4ص: نيجيريا،-العربية،كلية الآداب،جامعة إلورن
في نيجيريا مشاكل وحلول، حامد إبراهيم محمود، الهجري،كلية آدم أوغي ( إنتاجات الأدب العربي الفني 5)

 13للتربية، قسم اللغة العربية،أرغنغن كب نيجيريا،ص:
 103،ص: 16العدد  ( لمحة عن ظهور الرواية وتطورها، محمد هادي مرادي، دراسات الأدب المعاصر،6)
 13ل، مرجع سابق، ص: ( إنتاجات الأدب العربي الفني في نيجيريا مشاكل وحلو 7)
 34( المعجم الوسيط، باب الراء، ص : 8)
 18( نشوع القصة وتطورها، محمود تيمور، المطبعة السلفية، القاهرة، دون تاريخ، ص: 9)
 5( سورة الفرقان، الآية:10)
 15( إنتاجات الأدب العربي الفني في نيجيريا مشاكل وحلول، ص:11)
 4مرجع سابق، ص: ( لمحة عن ظهور الرواية وتطورها،12)
 5:ص،مي الورقى، دار المعرفة الجامعيةالسعيد بيو  ،اتجاهات الرواية العربية المعاصرة(  13)
 5-2( اتجاهات الرواية العربية المعاصرة، ص: 14)
(15 )2018,10:50am-05-www.mawdoo3.com,13 
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 13لبنان،ص: -، بيروت1ط/ ،العربيةه زينة جابر إدريس، دار ( تقنيات كتابة الرواية، نانسي كريس، وترجم16)
 ، الجزائربوشيبة، جامعة أحمد بن بلة وهران( مجلة حوليات التراث د. طيب 17)
 23، ص/1988، 2( الرواية العربية، نشأة وتحول، محسن جاسم الموسوي، دار الأداب، بيرت، ط 18)
 ( نفس المرجع19)
 كلية شط العرب الجامعة البصرة.   -أستاذ مساعد -( ترجمة : كاشم كاطع لازم20)
 191ص :  الدكتور سيد حامد النساج،( بانوراما الرواية العربية الحديثة، 21)
 55-26، ص : 1،2000( الرواية العربية ، التكون والإشتغال، أحمد اليابوري، المدارس البيضاء، ط 22)
 55-26: ص : نفس المرجع( 23)
 55-26( الرواية العربية، التكون والإشتغال، ص : 24)
 217-209، ص : 1ت، ط و ، بير غالي شكري، دار الطليعة( ثقافتنا بين لا ونعم، 25)
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